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لاقْنااكُم مِ ن ذاكا  عالْنااكُمْ شُعُوبًا واق اباائِلا لِت اعاارافُوا ۚ إِنَّ أاكْراماكُ ﴿ يَا أايُّهاا النَّاسُ إِنََّّ خا  ﴾مْ عِندا اللََِّّ أاتْ قااكُمْ رٍ واأنُثاىٰ واجا
 ڦ ڦ ڦ

 

 لا يمــــلك تــــجارة ثـــقـــافيـــة مــــع الشــعـــوبعب ــــإنّ كلّ ش "

 حلقة مقطوعة من الشبكة الكبيرة".
ّ

 الأخرى، ليس إلا

، العزلة الحقيقية تعني الموت"لا ش يء يستطي
ا

 ع العيش معزولا

 هذا العمل الكبيركلّ العالم يستعير من بعضه، 

 من التعاطف عام ودائم" 

 -فيلاريت شاسل  -

ني أفتح نوافذي للشمس والرّيح،
ّ
 ولكنّني" إن

 أتحدّى أيّة ريح أن تقتلعني من جذوري" 

  -المهاتما غاندي -

 



هداء:  الإ 
 عظــيــــــمــــة إلــــــــــــى ال

 ــي  ا م 

 إلــــــــــى رجل حياتي

ي    العظــيـــم 
ـــــــــــ

ب
 ا 

 إلـــــى إخوتي السند والعضد

اقة الشمس خاصّتيإلــــــى   إشر

م راهــي  ـــــــــــ ب س و ا   ـ  ا وب

فعة ى من قاسمتهم رحلة الطلبإلـــــ  زملائي في الدّ

 إلـــــى من يحلم بالحرية

 منبوطن آيحلم  إلـــــى من 

 إلـــــــــــى من يحلم بالسلام

 إلــــــى من يحلم بغد جميل

 إلـــى كلّ من يحمل المحبّة في قلبه

 أهدي هذا العمل

 

ن  ساع  سام بــــــــــ ت  بــــــــــ دا 



 

كر 
ان  ش   :وعرف 

 ، وجزيل عطاياهنشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم نعمه

 نةوعلى عونه وتوفيقه لنا  في إنجاز وإتمام هذا البحث، فله الحمد والم

 بشير دردار" الجزيل والتّقدير العميق لأستاذي الجليل الأستاذ" ثمّ نتوجّه بالشكر

رة؛ ذاكرين له حلمه وعلمه وسعة صدره، وسديد توجيهاته التي أنارت لنا 
ّ
لتفضّله بالإشراف على هذه المذك

 السبيل، فكان نعم المرشد ونِعم الدليل

على ما قدّماه لي من  "كمال زايدي"والدكتور  ساعد" "سعاد بندون أن أنس ى فضل كلّ من الدكتورة 

 دعم ومساعدة طوال فترة البحث.

 وأسجّل عميق شكري لأساتذتي الفضلاء بقسم اللغة والأدب العربي بالمركز الجامعي صالحي أحمد.

على  ني أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى السادة رئيس وأعضاء لجنة المناقشة  على تكرّمهم بالموافقةكما يسرّ 

رة، سائلين المولى عزّ وجل التّوفيق لنا ولهم وللجميع.
ّ
 مناقشة هذه المذك

 

ن  ساعد سام بــــــــــ ت  بــــــــــ  ا 

 



 

 مةقدّ م
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الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد بن عبد 

اهرين، وصحبه المخلصين
ّ
 ، وبعد:الله، وعلى أهل بيته الطيّبين الط

رونا يعدّ 
ّ
دَه أسلافنا العرب القدامى واحتفى به مفك ا؛ مجَّ ا خالدا ا إنسانيا

ا
تاريخنا الأدبي والنقدي، تراث

المحدثون، فنهجوا منهج أسلافهم، وساروا على منوالهم في الحفاظ عليه، والتعامل معه بعناية واهتمام  ثمّ 

أشعرهم بقوّته الفكرية، وذلك ما دفعهم سَعوا نحو النهوض به في ظلّ احتكاكٍ حضاري؛ قرّبهم من الآخر، و 

إلى التساؤل عمّا يجب عليهم، وعمّا يمكنهم أن يأخذوه من ذلك الآخر لإحياء إرثهم الفكري والأدبي ومن هنا 

صالهم بحضارات الأمم الأخرى، فكان
ّ
صال بعقد جاءت حتميّة  ات

ّ
علاقات وتبادلات  لا بدّ لهم من ذلك الات

منح له   بين الشعوب في ثقافاتها
ُ
 حينما ت

ّ
وآدابها، فالفكر بطبيعته لا ينمو في الفراغ ولا يشتدّ عوده إلا

مساحة يكتشف فيها الآخر، وما يملكه من وعي، وخبرات، ومعارف؛ فهو دائم الحاجة إلى حيّز يقارن فيه كلّ 

سع له الرؤية ويتّضح له المعنى.
ّ
 ما اختلف، ويستدعي فيه كلّ ما غاب عنه، لتت

ا، بل تجاورت فيها القبائل، والتقت في أيّامها، وحروبها وغزواتها ولأنّ أ مّتنا العربية لم تعرف العزلة يوما

ت 
ّ
ا بالموازنات والمقارنات التي دل ومواسمها الدينية، وطقوسها الثقافية، فقد جاء نقدنا العربي القديم، غنيا

ف الدّراسات على احتكاك أدبنا العربي بآداب الأمم الأخرى والأخذ منها، ك
ّ
ما بدوره أمدّها بش يء منه، ولم تتوق

منذ ذلك الحين في الكشف عن الأدب العربي، ومحاولة فهمه، بل استمرّت مع كوكبة أخرى من الدّارسين 

المحدثين الذين سعوا إلى قراءة التراث الأدبي العربي قراءة حديثة؛ تقوم على البحث والاستقصاء، والمقارنة 

ب موقفا 
ّ
ا يتوسّل الحوار بين النصوص الأدبية، وما تضمّنته التي تتطل ا محضا خلال  من تبادلاتا معرفيا

مسارها التاريخي، وعلى إثر ذلك قدّموا العديد من الدّراسات الحديثة، وسال حبر الكثير من الدّارسين 

 مغرية لاسكتشاف
ا
التراث العربي  والنقّاد العرب وفق أطر ومناهج جديدة، كالمنهج المقارن الذي بدا أداة

 بوصفه فضاءا يمكن إعادة تأويله وفق منطلقات حديثة.
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ا  حا
ّ
ويعدّ "طه حسين" من أبرز النقّاد الذين حاولوا استنطاق التراث العربي بمنظار هذا المنهج، متسل

نه من إحياء الأدب العربي  ونقله
ّ
 بثقافة مزدوجة، ورؤية حداثية، ونزعة عقلانية، ووعي نقدي، وذلك ما مك

 من دائرة الماض ي والتمسّك به وتقديسه، إلى دائرة الحوار معه وتمحيصه.

ومن هذا المنطلق سعى هذا البحث، وهذه الدّراسة التي قدّمناها في مذكرة لنيل شهادة الماستر 

المنجز وتقييمه عند المقارنين  –نزعة المقارنة في دراسات "طه حسين" للتراث الأدبي العربي »والموسومة بـ: 

 إلى محاولة الكشف عن نزعة المقارنة في دراسات"طه حسين" للتراث الأدبي العربي.، «العرب

 وفي ظلّ هذا المنحى استوقفتنا الإشكاليات التالية:

وما هو المنهج الذي طبّقه  كيف تجسّدت نزعة المقارنة في دراسات "طه حسين" الأدبية والنقدية؟

لت إسهاماته في حقل  عربي بالدّراسة؟"طه حسين" حين تناول التراث الأدبي ال
ّ
وما هي جهوده؟، وفيما تمث

الدّراسات المقارنة العربية في مرحلة الأوّليات؟ وهل أدرجها مؤرّخو الأدب المقارن العربي ضمن الدّراسات 

وكيف تمظهرت  التي سبقت الأدب المقارن، ومهّدت لظهوره الفعلي في الوطن العربي مع نهاية الأربعينيات؟

 جهوده المقارنة في ميدان الدّراسات التراثية مقارنة بجيل النقّاد الذين عاصروه كـ"عباس محمود العقّاد"؟

: أوّلهما نوممّا لا شكّ فيه، أنّ الباحث بطبيعته وهو مقبل على أيّ بحث أو دراسة؛ سيتنازعه دافعا

، وتدفعه نحوه مستجدّات البحث ذاتيّ ينبع من داخله، والثاني موضوعيّ تضطرّه إليه الحاجة البحثية

ل الدافع الذاتي عندنا في شغفنا بهذا الحقل المعرفي؛ حقل الدّراسات المقارنة 
ّ
والدّراسة، ومن ثمّ فقد تمث

ا في السنة الثالثة ليسانس، على يدي الأستاذ الدكتور "بشير دردار" الذي أذهلنا  وذلك حين درسناه مقياسا

لاعه، وأفقه الواسع، وثقافته الموسوعية، فاستطاع بذلك أن يقرّب بغزارة علمه، ووفور عقله، وسع
ّ
ة اط

إلينا محَاور هذا الحقل المعرفي، ويحبّبنا في البحث فيه، فجزاه الله عنّا، وعن تلك الفوائد والفرائد التي أمدّنا 

 بها خير الجزاء.
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ا على أه ذي يرتكز أساسا
ّ
كون الفكر ، فيعود ذلك لالموضوعفي هذا ميّة البحث أمّا الدّافع الموضوعي ال

ر العربي النقدي عند"طه حسين" ما 
ّ
يزال إلى حدّ الآن قيد الدّراسة والمساءلة، فكلّ ما قدّمه هذا المفك

العقلاني من دراسات أدبية، ونقدية أغنت المكتبة العربية، ونقلت الفكر والأدب العربي إلى موضع              

ذي كان فآخر؛ أكثر سعة ورحابة من ا
ّ
أن يدفع بأيّ باحث معاصر، في معاودة الكرّة ومحاولة  من شأنه، يهل

ا في الفكر العربي حتى يومنا  ا ظلّ حاضرا ا نقديا التعمّق أكثر في تجربة "طه حسين" الفكرية التي فتحت أفقا

 هذا.

ه قد سَالت مَرَاعف العديد من الأقلام حول قراءة"طه حسين" لل
ّ
تراث الأدبي وممّا لا شكّ فيه، أن

العربي قراءة تمحيصية مقارنة، فجاءت دراسات مستفيضة تناولت مقارناته الأدبية، ونقده المقارن للتراث 

رح والتّفصيل؛ كالدّراسة التي قدّمها "عزّ الدّين المناصرة"، في كتابه"علم التناص والتلاص 
ّ
بش يء من الش

كذلك دراسة " عبد القادر بوزيدة "، المعنونة م، و 2010)نحو منهج عنكبوتي تفاعلي("، الذي صدر عام 

ك الديكارتي، والمسألة الهوميرية) دراسة مقارنة("، والتي صدرت عام 
ّ
م 1994بـ:"طه حسين ومنهج الش

ودراسة أخرى قدّمها الباحث "رشيد بلعيفة"، جاءت تحت عنوان"أصول المنهج النقدي عند طه حسين                

ا("، وذلك عام  ) نقد التراث الشعري   م.2015أنموذجا

بة على النّحو التالي:
ّ
ة بحث جاءت مرت

ّ
بعنا خط

ّ
 وللإجابة عن الإشكاليّات التي طرحناها، ات

لت أرضية تأسيسية   :المقدّمة
ّ
وتضمّنت  انطلقنا منها لعرض موضوعناهي المدخل الرئيس، إذ شك

 أهمّ ما جاء به البحث من فصول ومباحث.

نا مفاهيم الأدب المقارن في الفكرين الغربي والعربي، والتحوّلات التي شهدها وفيه تتبّعالمدخل: 

المصطلح من خلال اختلاف مدارس ورؤى الباحثين، كما تناولنا علاقة الأدب المقارن بتاريخ الأدب، كفرع 
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وعدّة الباحث الدّراسات التاريخية، وختمناه بعنصر تناول أدوات المقارنة، نزعة المقارنة في من فروعه، ثمّ 

ر فيه.االمقارن و 
ّ
 لشروط التي لا بدّ أن تتوف

ياته الأدب المقارن  »وبعد المدخل جاء بحثنا مقسّما على فصلين، فصل أوّل نظري، وسمناه ب: 
ّ
وتجل

 يث فيه حول الطموح الفكري العربي، افتتحناه بتمهيد تناولنا الحد«في الدّراسات الأدبية عند العرب

 ة عربية مماثلة لنهضة الغرب، وماقدّموه من دراسات عبّرت عن فكرهم النهضوي وسعيه لنهضة فكري

 ثلاثة مباحث: التنويري، وقسّمنا هذا الفصل على

اه ب:  المبحث الأوّل:
ّ
فرحنا نتتبّع أثر  ،«وعند العرب ربوليّات الدراسات المقارنة عند الغأ»عنون

، ثمّ تتبّعنا في عنصر لبسيطة التي أثبتت حسّهم المقارن المقارنة في فكرهم، وذلك من خلال بعض المحاولات ا

 ثانٍ أوّليات المقارنة عند العرب، من خلال  ما حمله النقد العربي القديم من موازنات ومقارنات.

وأهمّ  ،«فكرة المقارنة في الدّراسات العربية الحديثة»: فخصّصناه للحديث عن المبحث الثانيأمّا 

تالأ 
ّ

 فكر العربي. وختمنا الفصل الأوّل مرّة في اللأوّل  تي استعملت مصطلح الأدب المقارن ال ،سماء والمجلا

وتناولنا فيه  ثلاثة ، «منهج طه حسين في دراسة التراث الأدبي العربي»:جاء بعنوان  وأخير،مبحث ثالث بـ

صر الثاني فخصّصناه فتحدّثنا أوّلا عن أثر الثقافة العربية والغربية في فكر "طه حسين"، أمّا العن عناصر

طه حسين وتجديد منهج المناهج القديمة، وجاء تحت عنوان:" ن منهجه النقدي، وعن ثورته علىللحديث ع

"  والعنصر الثالث، فجاء حول"أطروحة "طه حسين" في قراءته للتراث الأدبي العربي"، ثمّ أنهينا البحث

 لنا إليها.الفصل الأوّل بخلاصة أدرجنا فيها أهمّ النقاط التي توصّ 

ا بـ  الفصل الثانيأمّا  قارنة عند "طه حسين" الدّراسة الأدبية الم »:من بحثنا فقد جاء موسوما

وقد ضمّ كذلك هذا الفصل ثلاثة مباحث، أمّا المبحث ، «مؤرّخي الأدب المقارن العربي وتقييمها في كتب

ياتها عند طه حسين»الأوّل  فجاء بعنوان: 
ّ
وقد ضمّ هو الآخر ثلاثة عناصر، تناولنا ، «نزعة المقارنة وتجل
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ياتها عند "طه حسين
ّ
ى أثر ،"فيه بداية المقارنة الأدبية، وتجل تلك المقارنة في دراساته الأدبية فرحنا نتقص ّ

ا من روافد الأدب المقارن، فحاولنا الوقوف   ر تناولنا أثره في الترجمة كونهاوالنقدية، ثمّ في عنصر آخ رافدا

اء به من نقل، وترجمات ومشاريع في هذا الباب، وما قدّمه للفكر العربي، من أعمال تنويرية على أهمّ ما ج

نهضوية، وعنصر ثالث وأخير في هذا المبحث، تطرّقنا من خلاله إلى الحديث عن "المنهج التاريخي المقارن عند 

هج المقارن في الدّراسات العربية ذلك المنمبيّنين أثر ،التراثية"طه حسين"، وكيف طبّقه على دراساته الأدبية 

مقارنات "طه حسين" الأدبية في كتب مؤرّخي الأدب المقارن  »الحديثة، أمّا المبحث الثاني والذي جاء بعنوان:

ا «العربي
ا
، وقد استدعتنا خلاله الضرورة  البحثية، للقيام بعملية مسح لبعض كتب المقارنين العرب؛ بحث

ا قدّمه من جهود وإسهامات في حقل الدّراسات المقارنة العربية، خلال عن مقارنات "طه حسين"، وعن م

المرحلة التي سبقت ظهوره الفعلي في الوطن العربي، فتتبّعنا بعض كتب المقارنين العرب المؤسّسين في عنصر 

اه بـ:"مقارنات طه حسين الأدبية في كتب المقارنين العرب المتقدّمين"   وعنصر ثانٍ جاء بعنو 
ّ
ان: " عنون

ركيز على 
ّ
رين"، وخلال عملية المسح تلك، قمنا بالت

ّ
مقارنات طه حسين الأدبية في كتب المقارنين العرب المتأخ

دراسات "طه حسين" المقارنة، ورحنا نتتبّع تراوحها بين الحضور والغياب وبين الاحتفاء والاقصاء، وكيف 

حث الأخير من هذا الفصل، فقد عُنينا بعقد مقاربة قيّمها المقارنون العرب في كتبهم ومصنّفاتهم، وفي المب

اه بـ:
ّ
مقاربة بين جهدي "طه حسين"و "عباس  »بين جهود"طه حسين" و"عباس محمود العقاد"، عنون

 الناقدين   وإدراجنا لهذه المقاربة بين  «قارن) دراسة تحليلية(محمود العقاد" في حقل الدّرس الأدبي الم

ا لا بدّ منه، فإ الش يء يُفهَم بنقيضه، فهو كذلك يُفهم حين مقارنته بمثيله، ومن ثمّ حاولنا  ذا كانَ كان أمرا

 
ّ
"طه حسين"، و"عباس محمود ركيز على العناصر التالية: دراسة مصطلح  الأدب المقارن وتداوله عند الت

 التّحليل في دراستهمالك بالبحث و تتبّع أثر كلّ منهما في ميدان الدّراسات المقارنة، وذبالإضافة إلى   "العقاد

وأنهينا   والكشف عن نزعة المقارنة في تناولهما للدّراسات التراثية، وأيّهما كان أقرب من حقل الأدب المقارن.

الدراسة باستخلاص نتائج جوهرية تعكس تفاعل المباحث مع الإشكاليات بها اختتمنا ،  خاتمةـبحثنا هذا ب

 .وتبلور رؤيتنا للموضوع
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الموضوع الاعتماد، والمزاوجة بين المنهجين الوصفي والتاريخي، وذلك حين تطرّقنا واقتضت طبيعة 

لدراسات "طه حسين" بالوصف والتّحليل، وكذا تتبّعنا لنزعة المقارنة، من خلال مجموعة من المصنّفات 

 المقارنة التاريخية على مرّ أزمنة مختلفة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.

تي اعتمدنا عليها خلال بحثنا، فنذكر منها ما يلي:أمّا عن أهمّ المراجع 
ّ
تي أعانتنا على الدّراسة، وال

ّ
 ال

"  عزّ الدين المناصرة"النقد الثقافي المقارن"،  عز الدين المناصرةد علوش، "مكوّنات الأدب المقارن"، سعي

عبد السلام قارن"، "آفاق الأدب الم  ام الخطيبحس، علم التناص  والتلاص ) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي("

) دراسة في نقد  " المرايا المتجاورةجابر عصفور ، في مناهج البحث الأدبي الحديث" "الأسس النظرية الشاذلي

 "طه حسين كما يعرفه كتّاب عصره". راهيم الأبياري وآخرونطه حسين(،إب

ا بصورة مقبولة، ف من قوّة وعزم، في إخراج هذا البحثوقد سعينا بكلّ ما أوتينا  ا ماديا لم ندّخر جهدا

فناه، ولا معن
ّ
 وقد وظ

ّ
ا، إلا ق بعامل  ن ذلك اعترضت سبلنا بعض الصعوباتوعلى الرّغم مويا

ّ
خاصّة ما تعل

ا، ولا تنتج  الوقت وقصره، ما دفعنا إلى الاستعجال فيما بدأناه، ولذلك يمكن القول أنّ العجلة لا تصنع أدبا

ا.  نقدا

"، ودراسته المقارنة في ميدان الدّراسات التراثية، موضع بحث ولا يزال البحث في نقد"طه حسين

ه مازال بحاجة إلى دراسات أخرى 
ّ
 أن

ّ
دّمت حوله، إلا

ُ
ومساءلة، على الرّغم من الدّراسات المستفيضة التي ق

 حديثة واعدة، تكشف عمقه، وتزيل الإبهام والغموض عنه.

 أن نتقدّم بخالص الش
ّ
لدكتور الفاضل، الأستاذ ا العرفان لمشرفناو  كروفي ختام ذلك، لا يسعنا إلا

ذي كان لنا
ّ
ا في إنجاز هذا البحث وإتمامه. "بشير دردار" ال ا، وسندا  عونا

افق  لـ  م، 2025ماي  18إبتسام بن ساعد. تمّت يوم:  الطالبة:   ه ١٤٤٦ذو القعدة ٢٠المو

-النعامة-المركز الجامعي صالحي أحمد   
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 تمهيد: 

أسهمت التطوّرات العلمية التي عاشها العالم في ميلاد  علوم، وازدهار واستقلالية علوم أخرى، وكان 

بمناظير جديدة  حة العلوم الحديثة التي رسمت ديناميكيّة أمدّت أوروبا والعالمالأدب المقارن ضمن لائ

وقد ظهر الأدب المقارن بفرنسا في القرن التّاسع عشر، ثم  دب، وغيّرت مجرى التاريخ الثقافي،لدراسة الأ 

سعت دوائر الاهتمام به، في دول أوروبية وأم
ّ
ر،ات

ّ
الأدب المقارن في  وقد تأثر ريكية، وحتى عربية في زمن متأخ

 ره  بظهور المدارس الأدبية والنقدية التي اختلفت توجّهاتها في مقاربة قضايا  الأدب.تطوّ 

 الأدب المقارن عند الغرب والعرب: مفهوم -أوّلا

 وتداخلها الموضوعات إنّ تنوّع 
ّ
 اته الأدبية المتشعّبة، هو ما أوجدتي يبحث فيها الأدب المقارن في علاقال

 ات دارسيه.التضارب  في الآراء، وضبابية حول تحديد مفهومه، إذ اختلفت مفاهيمه باختلاف توجّهنوعا من 

وعليه سنحاول التطرّق لمجموعة من مفاهيم الأدب المقارن التي أوردها المهتمون بالدّرس الأدبي 

 المقارن في البيئتين الغربية، والعربية.

 مفهوم الأدب المقارن عند الغرب:  (1

بوصفهم الروّاد في تأسيس هذا الحقل المعرفي وذلك  بالمفاهيم الغربية للأدب المقارن، افتتحنا 

 الجديد، وواضعو قواعده وأسسه.

في  »وتجدر الإشارة أوّلا إلى أوّل مرّة في التاريخ استعمل فيها اسم "الأدب المقارن"، وقد كان ذلك 

له في محاضراته الرائعة في السوربون، ثمّ م، يستعم1827عام  " Fielmann -"فيلمان، حين أخذ فرنسا
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كتب عديدة ابتداءا من  م، كما سمّيت به1830عديدة عام منابر  أخذ ذلك الاسم في الانتشار، فأطلِق على

 .1«ومن فرط ذيوعه وسعة انتشاره أصبح من المستحيل أن ننتزع منه هذا الاسم م1840عام 

  الغربيين الأعلام أبرز  نستعرض يلي وفيما
ّ
                                  مصطلح ترسيخ في ريادي دور  لهم كان ذينال

  خلال من ،" المقارن  الأدب" 
ّ
 ، ومفهومه لدى كلّ واحد منهم:والبحث دريسالتّ  في واعتماده له، رويجالت

 " :Paul Van Tieghem -عند "بول فان تيغم .1

التّقريب بين وقائع مختلفة، ومتباعدة » "، تعنيPaul Van Tieghem -المقارنة حسب"بول فان تيغم

 .2«في غالب الأحيان، وذلك رجاء استخلاص القوانين العامّة التي تسيطر عليها

 لاقي الأحداث والأحوال المتباعدة"، تستدعي ت Tieghem -وجهها العام عند"تيغموعليه فالمقارنة ب

ككلّ علم تاريخي يشمل »تتّصل بالآثار الأدبية فيراها ومقارنتها لفهم القوانين التي تحكمها، أمّا المقارنة التي 

دلالة فنيّة ونصب أكبر عدد ممكن من الوقائع المختلفة الأصل... وعليه ينبغي أن نفرغ كلمة مقارنة من أيّ 

أمّا تقرير المتشابهات والاختلافات بين كتابين أو مشهدين أو موضوعين أو صفحتين من  فيها معنى علمي

ر أو اقتباس أو غير ذلك، ممّا يتيح لغتين أو أكث
ّ
ما هو نقطة البدء الضرورية التي لا تتيح لنا اكتشاف  تأث

ّ
ر، إن

ا"  .3«لنا أن نفسّر أثرا بأثر "تفسيرا جزئيًّ

" في مفهومه المتقدّم للمقارنة، وفي عدم  Tieghem -ويعقّب "سعيد علوش" على ما ذهب إليه "تيغم

 أنّ مفهومه للمقارنة »القارئ، والدّارس، فيشير علوش إلى ذلك بقوله: فهم مقصوديّة المقارنة من قبل 

ف عند حدود تقرير القواعد وتأصيل الدّرس المقارن فحسب، بل ينتبه إلى 
ّ
ه لا يتوق

ّ
مفهوم متقدّم جدا، لأن

قارنة... المزالق والمخاطر التي تعلق بذهب القارئ العادي المقارن المختصّ على السّواء في فهم المقصود بالم

                                                             
 .18فان تيغم، الأدب المقارن، دائرة المعارف الأدبية العالمية، مصر، دت، دط، ص1
 .19المرجع نفسه، ص 2
 . 20 -19ص  نفسه،  رجعالم3
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سمية من محتواها  والابقاء بها عند مجرّد تلبية رغبة فنيّة أو إصدار حكم 
ّ
التي من الممكن أن تفرغ الت

 .1«تفضيلي

ب معرفة مسبقة ضمنيا، واستعدادا 
ّ
ا للملاحظة والقراءة ا موسوعيا فحسب "تيغم" المقارنة تتطل

 الاستعجال بإصدار حكم تفضيلي.والتّفسير، والتّأويل وليس مجرّد امتثال لرغبة فنيّة أو 

 : " Maurice Francois Guyard -فرنسوا ماريوس غويارعند "  .2

هو تاريخ العلاقات الأدبية الدولية، فالباحث المقارن » " أنّ الأدب المقارن Guyard -يرى"غويار

غوية أو الوطنيّة، ويراقب تبادل المواضيع والأفكار، والكتب، والم
ّ
ف عند الحدود الل

ّ
شاعر بين أدبين أو يتوق

 .2«أكثر

ر بين ظاهرتين 
ّ
وعليه فغويار يشير إلى الجذر التاريخي والعلاقات التي تثبت وجود عامل التأثير والتأث

 أدبيتين، وهذا أحد الأسس التي تقوم عليها المدرسة الفرنسية، وغويار أحد أعلام تلك المدرسة.

 ": Claude Pichois -عند "كلود بيشوا .3

ز "كلو 
ّ
ت، ويلحّ على " في مفهومه للأدب المقارن على تداخل الاختصاصا Claude Pichois -د بيشوايرك

ركيبية
ّ
وصف وتحليل ومقارنة منهجية فاصلة، وتفسير تركيبي »فالأدب المقارن عنده هو الوظيفة الت

غات، أو بين الثقافات، بالتاريخ والنّقد والفلسفة، بغرض فهم أف
ّ
واهر الأدبية بين الل

ّ
ضل للأدب كوظيفة للظ

للأدب المقارن قد جمع بين آراء الأجيال وطموحاتهم في دراسة  ، فبيشوا بمفهومه3«نوعية للروح الإنسانية

ه 
ّ
شابهات، والتّعبير »الأدب المقارن حيث أن

ّ
ن عوافق  بين رغبة قديمة عند الجيل الأوّل في البحث عن الت

                                                             
 .28، ص1م، ط1987سعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن )في العالم العربي(، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1
 .15، ص2م، ط1988، الأدب المقارن، تر: هنري زغيب، منشورات عويدات ، بيروت، لبنان، ماريوس فرانسوا غويار2
م 2001كلود بيشوا، أندريه م،روسو، الأدب المقارن، تر: أحمد عبد العزيز، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، 3

 259، ص3ط
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ز على القرابة وا
ّ
والمعرفة عند الجيل لتّأثير والطموح نحو ضمّ ميادين التّعبير، منجزات الجيل الثاني الذي رك

ص  Claude Pichois -والمدرسة الأمريكية خاصّة، وبهذا التّعريف يكون "كلود بيشوا الثالث عامّة
ّ
" قد قل

 .1«الهوة الفاصلة بين المدرستين الفرنسية والأمريكية

 رت بحسب تغيّر الرّؤى والقناعاتقارن قد تغيّ وعليه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مفاهيم الأدب الم

فمؤرّخوا الأدب المقارن الفرنسيّين، وباعتبارهم روّاد هذا الحقل المعرفي، حدّدوا له مفاهيم  خاصّة تعكس 

جاه الفرُ 
ّ
ت مجال الأدب رنس ي أو المدرسة الفرنسية قد ضيّقؤاهم، وتخدم قناعاتهم، وبذلك يكون الات

جاه عليه هِ ات   »المقارن، حيث 
ّ
م "فان تيغم" والمجموعة الفرنسية بتقييد مجال الأدب المقارن، وتشجيع ات

جعل  »، فما سعت إليه المدرسة الفرنسية من خلال طرحها هو2«غمامة لا يفض ي سوى لحارات مسدودة

فاتهم خارج حدودها الإقليمية، أو في
ّ
دائرة  المقارنة ودرسها علما فرنسيا، لينير صدى كتابها، ونجاح مؤل

، ولعلّ هذه النظرة المتحيّزة هي ما دفعت بجيل آخر جديد لطرح مغاير 3«نفوذها الفرانكفوني التاريخي

 ومختلف يدعو إلى رؤية صائبة تخرج الأدب المقارن من قوقعته وعزلته.

 : "Rene Wellek -رينييه ويليكعند " .4

لمجموعة من مفاهيم الأدب المقارن التي  أمّا عند الناقد الأمريكي"رينييه ويليك"، فبعد عرضه وتطرّقه

حاول الدّارسون الغربيون من خلالها إعطاء مفهوم شامل له، فتوصّل في النهاية إلى أنّ أنسب تعريف للأدب 

 من فصل مصطنع له داخل عالم الأدبذلك المستمد من منظور الأدب المقارن وروحه، وليس  »المقارن هو

ه من منظور 
ّ
قة عالمي، ومن خلال الوعي بوحدة كلّ التجفهو يدرس الأدب كل

ّ
ارب الأدبية والعمليّات الخلا

                                                             
 .32 -31ص سعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن )في العالم العربي(،1
 .36م، دط، ص1999سوزان باسنيت، الأدب المقارن) مقدّمة نقدية(، تر: أميرة حسن نويرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2
 .25المرجع السّابق، صسعيد علوش، 3
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غوية وبذلك، 
ّ
ة عن الحدود الل

ّ
يكون الأدب المقارن وهذا ما أؤمن به أنا هو الدّراسة الأدبية المستقل

 .1«والعنصرية والسياسية

حرّة التي لا تقيّدها الحدود  " يرى بأنّ الأدب المقارن هو الدّراسة الأدبية ال Wellek -وعليه فـ"ويليك

قة، وهو  
ّ

غوية والعنصرية، والسياسية، والتي تستعين بمنظور عالمي يؤمن بوحدة التجارب الأدبية الخلا
ّ
الل

 بذلك يعيب منهج المدرسة الفرنسية وطروحاتها  في دراسة الأدب المقارن.

 ": Henry Remak -عند" هنري ريماك .5

دراسة الأدب بحيث تتعدّى حدود  »"، أنّ الأدب المقارن، هو Remak -مريكي "ريماكيرى الناقد الأ 

 تقدات الأخرى، كالفنون القطر الواحد، ودراسة العلاقات القائمة بين الأدب، وبين مجالي المعرفة والمع

،ويصف "ويليك" محاولة ريماك في 2«والتاريخ، والعلوم الاجتماعية، والعلوم البحثة والأديان والفلسفة

الحديثة لتوسيع مدلول الأدب المقارن، فهي أقلّ تعسّفا، وأوسع  »فهوم الأدب المقارن بالمحاولة ضبطه لم

 .3«طموحا

ومفهوم ريماك يحمل نوعا من الشمولية في دلالته، حيث نجده قد اقترح مقارنة الأدب بغيره من  

ه وسّ 
ّ
ع دائرة البحث المقارن على نحو مجالات التّعبير الإنساني، وهو أوسع مجالا في طرحه ممّن سبقوه، لأن

 غير مسبوق.

 

 

                                                             
 .161م، دط، ص 1987رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، تر: محمد عصفور، عالم المعرفة، الكويت، 1
 .261المرجع نفسه، ص2
 ، ص ن.المرجع نفسه3
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 " : René Étiemble -عند "رونيي إيتيامبل .6

" فقد جاء برؤية مخالفة لمن سبقوه وعاصروه؛ في مفهومه  René Étiemble -أمّا "روني إيتيامبل

دب " أزمة الأ وقد جسّدت رؤية إيتيامبل في مقالته المركزية بعنوان»للأدب المقارن، أو أزمة الأدب المقارن 

المقارن" هذه الرؤية بوضوح، والمتأمّل لهذه المقالة سيلاحظ مقدار النقد الذي يوجّهه لمناهج الأدب المقارن 

والقارئ لرؤية "إيتيامبل" سيرى توجّه الأدب  اريخي، والفلسفة الوضعية،في فرنسا في خضوعها للمنهج الت

، فحسب 1«البحث التاريخي، والتأمّل النقدي أو الجماليعر المقارن من خلال الجمع بين المقارن نحو الشِ 

ؤدّي إلى شعرية مقارنة، وهو ما يؤدّي إلى توضيح عمق العمل الأدبي رأيه أنّ دراسة الأدب المقارن لا بدّ أن ت

 وجوهره.

 مفهوم الأدب المقارن عند العرب:  (2

، سنحاول أن نقف كذلك بعد أن استعرضنا مجموعة من مفاهيم الأدب المقارن في الفكر الغربي

والبداية ستكون مع  الدّرس المقارن في العالم العربي،عند مجموعة من مفاهيمه عند مؤسّس ي ومؤرّخي 

 المؤسّس الفعلي للأدب المقارن في البيئة العربية.

 عند "محمد غنيمي هلال": .1

 
ا

ه يد » تاريخيا، ذلك يحمل مفهوم الأدب المقارن عند"غنيمي هلال"، مدلولا
ّ
رس مواطن التّلاقي بين أن

الآداب في لغاتها المختلفة، وصلاتها الكثيرة المعقدّة في حاضرها أو في ماضيها، وما لهذه الصّلات التاريخية 

ر
ّ
ز على دراسة، والملاحظ من هذا التّعريف 2«من تأثير وتأث

ّ
الآداب من خلال حقبها  أنّ "غنيمي هلال" يرك

                                                             
 .14، ص 1م، ط1996يوسف بكار، خليل الشيخ، الأدب المقارن، منشورات جامعة القدس، المفتوحة، عمان، الأردن، 1
باعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2

ّ
 .13، ص 9م، ط2008محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للط
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غة أثناء عملية التاريخية، وصلاتها التي أوجدت عام
ّ
ر بينها، كما ينبّه إلى ضرورة اختلاف الل

ّ
ل التأثير والتأث

ره بالمدرسة الفرنسية التاريخية.
ّ
 المقارنة، وطرحه هذا يدلّ على تأث

 عند "طه ندا":  .2

ه 
ّ
إيجاز دراسة الأدب القومي في علاقته التاريخية بغيره من الآداب، وكيف  »يعرّف الأدب المقارن على أن

صل 
ّ
ر كلّ منهما في الآخر ،هذا الأدب بذاك الأدبات

ّ
، فطه ندا هو الآخر يرى في مفهومه 1«وكيف أث

بع مجرى العلاقات التاريخية للآداب، وأثر كلّ منها في الآخر.
ّ
 للأدب المقارن ضرورة تت

 عند "بديع جمعة":  .3

سليم والأخذ بمنطق المدرسة الفرنسية »يرى "بديع جمعة"،
ّ
ه من الأفضل الت

ّ
في تحديد مفهوم أن

 ربط هذه الآداب بالفنون المختلفةالأدب المقارن، وحصره على المجال الضيّق، مجال الآداب المختلفة دون 

، فبديع جمعة، يأخذ بأطروحة المدرسة الفرنسية في تحديدها لمفهوم الأدب المقارن، ويرى 2«وسائر العلوم

ه من الصّعب على أيّ دارس أن يلمّ بكلّ تلك الم
ّ
عارف في عقد مقارناته، وذلك يعود لسعة ورحابة طموح أن

 الأدب المقارن في دراسته للإنتاج الأدبي في لغات مختلفة، ومقارنتها، بعلوم وفنون أخرى.

 عند"ريمون طحان": .4

ه، تلك الدّراسات التي 
ّ
 ات التي تقوم بين أدب وطني معيّنتهتمّ بالعلاق »عرّفه"ريمون طحان" على أن

غة القومية، وتهتمّ أيضا بالصّلات التي تقوم كتب بلغة قوم
ّ
ية معيّنة، وبين أدب أو آداب غربية عن تلك الل

                                                             
 .20م، دط، ص1991ة والنشر، بيروت، لبنان، طه ندا، الأدب المقارن، دار النهضة العربية للطباع1
 .15 -14، ص 2م، ط1980بديع جمعة، دراسات في الأدب المقارن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  2
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غة والحضارة، والانتماء العرقي 
ّ
بين أدباء، كتّاب، وشعراء، يتشابهون في إنتاجهم الأدبي ويتباينون في الل

 .1«والقومي الذي تفصله الحدود الجغرافية والسّياسية

بع طرح المدرسة الفرنسية، والمنهج التاريخي وعليه يمكن القول  
ّ
إنّ مفهوم "ريمون طحان" هو الآخر يت

 الفرنس ي في دراسته للآداب.

ي": .5
ّ
 عند "الطاهر أحمد مك

 
ا

ي"، إلى مجموع المفاهيم الفرنسية للأدب المقارن محاولا
ّ
جمعها في صيغة  يشير "الطاهر أحمد مك

ها، فيقول: واحدة، تجمع بينه
ّ
، ولعلّ ما 2«المقارن هو دراسة العلاقات بين أدبين قوميين أو أكثرالأدب  »ا كل

ر المؤرّخين العرب بأحد المنهجين الفرنس ي، أو الأمريكي في 
ّ
نلاحظه في المفاهيم العربية للأدب المقارن هو تأث

 دراستهما للآداب.

 عند" سعيد علوش":  .6

ه: 
ّ
ة أدبية من وجهة نظر أكثر من أدب دراسة أيّة ظاهر »عرّف "سعيد علوش" الأدب المقارن بأن

 .3«واحد، أو متّصلة بعلم آخر، أو أكثر

وعليه فإشكالية مصطلح الأدب المقارن، ومحاولة تحديد مفهومه، لم تقتصر على الفكر الغربي 

 فحسب، بل تجاوزتها إلى الفكر العربي كذلك.

لمقارن، يتبيّن لنا أنّ ومن خلال ما عرضناه من مفاهيم غربية، وأخرى عربية لمصطلح الأدب ا

إشكالية هذا المصطلح ومحاولة تحديد مفهومه، لم تقتصر على الفكر الغربي الذي حاول أن يساير 

                                                             
 .8، ص1م، ط1972ريمون طحان، الأدب المقارن والأدب العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  1
2  

ّ
 .197، ص1م، ط1987ي، الأدب المقارن)أصوله وتطوّره ومناهجه(، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطاهر أحمد مك

 .33سعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن في العالم العربي، ص3
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الزمن، والتاريخ، وطموح الأجيال في وضعه لمفهوم واحد يتّفق عليه الجميع، بل تجاوزتها إلى الفكر العربي 

ع لمفهوم جديد يستوعب الفكر العربي الذي بقي يتخبّط هو الآخر بين ترجمة المفهوم الغر 
ّ
بي والتطل

قافة العربية.
ّ
 ويتماش ى مع الث

 قة الأدب المقارن بتاريخ الأدب:علا -ثانيا

شأة، أسهمت في ظهوره واستقلاليّته التطوّرات 
ّ
ا حديث الن إنّ الحديث عن الأدب المقارن  بعدّه علما

باشرة إلى النّظر في علاقة المجاورة التي جمعته بتاريخ العلمية، والتكنولوجية التي شهدها العالم؛ يدفعنا م

هور، حيث 
ّ
سمية إلى »الأدب، فمع هبوب رياح الثورة العلمية، بدأ اسم الأدب المقارن في الظ

ّ
دخلت هذه الت

شريح الفيزيولوجيا، وتحت تأثير نفس 
ّ
تاريخ الأدب في نفس الوقت الذي دخلت فيه إلى الفيلولوجيا، والت

ي يبحث فيها  كلّ من تاريخ الأدب ، ولمعرفة طبيعة تلك العلاقة، لابدّ من العودة إلى الميادين الت1«الاعتبارات

 والأدب المقارن.

 بعد نمو لونا  »بحثنا عن مفهوم تاريخ الأدب وجدناه فب 
ّ
ا من ألوان الأدب الوصفي الذي لا ينشأ، إلا

إلى العلم بإنتاج القدماء والمحدثين من إنتاج  الأدب الإنشائي، وبعد نضج ملكة النّقد، ينشأ عن حاجته

ره بالبيئة 
ّ
ز على تقليدوالإقليم والفروق ، أدبي، وعن تأث

ّ
 المحدثين للقدماء وخروجهم عليهم وتأثيره فيها، ويرك

وكذا تأثيرهم فيهم، وإلى الفروق التي تميّز الشعراء والكتّاب عن بعضهم البعض، والصّلات التي تقرّب 

ز على . ف2«بينهم
ّ
من خلال هذا المفهوم يمكننا أن نحدّد الميادين التي يبحث فيها تاريخ الأدب، فهو إذن يرك

ر فيها، بالإضافة إلى بحثه في العلاقات التي 
ّ
رت فيه وأث

ّ
الإنتاج الأدبي وبيئة ذلك الإنتاج، والعوامل التي أث

                                                             
 .19فان تيغم، الأدب المقارن، ص 1
 .6م، دط، ص 1952طه حسين وآخرون، التّوجيه الأدبي، دار الأميرية، القاهرة، مصر، 2
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شابهات التي قرّبت جمعت بين ما أنتجه القدماء والمحدثون، مع مراعاة الفروق التي م
ّ
يّزت بينهم، والت

 إنتاجاتهم الأدبية من بعضها البعض.

ه  "Van Tieghem تيغمأمّا عن الأدب المقارن، فيرى "بول فان  
ّ
، وعليه 1«فرع من التّاريخ الأدبي »أن

ا من التاريخ الأدبي، ثمّ استقلّ عنه لاحقا تزامنا مع ظهور النزع مية. أمّا ات القو فالأدب المقارن كان جزءا

، وذلك الوصف الذي 2«ن بمؤرّخ الآدابالباحث المقار »فنجده يصف ،Francois Guyard -فرونسوا غويار

س المقارن في إلمامه ار التي يتمتّع بها الدّ  ،على الباحث المقارن يتماش ى مع الثقافة الموسوعيّة أطلقه غويار

 أنّ ظهور الأدب المقارن كعلم مستقلّ بجميع الآداب في حقبها التاريخية المختلفة، وصلاتها بعض
ّ
ها ببعض، إلا

 
ا

ره فرعا من فروع بولادة عسيرة بين تضارب في المفاهيم، وردود فعل حول اعتبا » فقد مرّ  بذاته لم يكن سهلا

ه تجميع اصطناعي لمسائل ونتائج يجب أن يكون كلّ منها  التاريخ الأدبي 
ّ
وعدم القبول باستقلاليته باعتبار أن

" إلى الإشارة لأحد العوامل  Van Tieghem -، وحول ذلك يذهب "فان تيغم3« لدراسة الأدب الخاصمكمّلا

التوسّع في مجال  » المهمّة التي عجّلت باستقلاليّة الأدب المقارن؛ وهو رحابة مجال التاريخ الأدبي، فذلك

 ، وتوزّعه بين عديد من المختصّينيالتاريخ الأدبي، هو ما أدّى إلى البحث عن تنويع تفرّعات الدّرس التاريخ

تلبية لحاجيات تقاسم المهام وذلك لقصور الباحث في إلمامه بلغات الآداب وتطوّرها، فجاء الأدب المقارن 

 الأدبي، بعدما كان فرعا من فروعه، وبذلك أصبح الأدب المقارن حقلا مجاورا لعلم التاريخ 4«والحقول 

                                                             
 .23ن تيغم، الأدب المقارن، ص فا1
 .15ماريوس فرانسوا غويار، الأدب المقارن، ص2
 .46ص سعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن في العالم العربي،3
 .51 -50فان تيغم، المرجع السابق، ص  4
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 بي التاريخي، وكذا الباحث الأدبيخفيف العبء عن الدّرس الأدكحتمية استدعتها الظروف الفكرية لت

 .1«أمبير إلى أنّ تاريخ الأدب لا يكتمل بدون دراسات الأدب المقارن  »ويذهب 

 فتاريخ الأدب والأدب المقارن ح ،إذن 
ا

 ن متدَ قلا
َ

ز على فكلاهما  ن يصعب الفصل بينهما اخلا
ّ
يرك

 انب الصّلات والعلاقات الأدبية والإنتاج الإنساني.والإحصاء، والكشف عن جو الأرخنة، والجمع 

 نزعة المقارنة في الدّراسات التاريخية:  -ثالثا

ت ظاهرة المقارنة بصورة أوّلية في الدّراسات التاريخية أوّلا، حيث نزعت تلك الدّراسات إلى التّأريخ 
ّ
تجل

جستال، وألفريد فون كريمر، وإدوارد جوزيف هامر بر »القائم على فعل المقارنة، وقد حملت أعمال كلّ من 

رة
ّ
، فأعمال هؤلاء المؤرّخين عكست ارتباط دراساتهم التاريخية 2«فان دايك، وبروكلمان، حسّ المقارنة المبك

بنزعة المقارنة وتقييدها بها. وكذلك قامت أبحاث مؤرّخي الأدب العربي،  التاريخية على المقارنة، خصوصا 

 ، وأحمد الإسكندري، وجورجي زيدانبيومي العدل، والسباعيف، وحسن توفيق كحنفي ناص »الأوائل منهم 

د من تأصّل النظرة المقارنة
ّ
ف هذا الأخير، تكفي للتّأك

ّ
 3«وغيرهم، فوقفة واحدة واردة عند بيبلوغرافيا مؤل

ت التاريخية التي وما قدّمه هؤلاء المؤرّخون في دراساتهم يعتبر باكورة الاهتمام بالنزعة المقارنة في الدّراسا

تقوم على الجمع والاحصاء والتأريخ، إلى أن جاءت الدّراسة الفعلية التي أرّخت لانطلاقة الأدب المقارن 

روحي الخالدي ومن خلالها تعزّزت نظرة المقارنة في العالم العربي، فدراسته »العربي، وهي الدّراسة التي قدّمها 

لت اللبنة الأساسية والانطلاقة الفعلية للأدب م(1904نج والإفر حول )تاريخ علم الأدب عند العرب 
ّ
، مث

، أمّا عند الغرب فنزعتهم للمقارنة جاءت بعد رؤية دقيقة متفحّصة للدّراسات التاريخية التي أصبح 4«المقارن 

                                                             
،ص  1، دت، ط1ر، جمحمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب المقارن، دار الطباعة المحمدية بالأزهر، القاهرة، مص1

10. 
 .44مكوّنات الأدب المقارن، ص  سعيد علوش،2
 المرجع نفسه، ص ن.3
 المرجع نفسه ، ص  ن.4
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ضحت معالم المقاربات التار »فقد تّأريخ أمام دارس ومؤرّخ الآداب، مجالها واسعا، ممّا صعّب عملية ال
ّ
يخية ات

ذان أضيفا إلى الدّرس المقارن، وكذالك بفضل التحوّلات 
ّ
الأدبية من خلال ذلك التراكم الكمّي والكيفي الل

 .1«التي شهدتها الحياة العقلية والمادية في الحقل الثقافي الأوروبي

بع دارسو ومؤرّخو الآداب الغربيون في دراستهم للأعمال الأ 
ّ
 يقتيندبية في نسقها التاريخي طر وقد ات

نت
ّ
بعها، ببسيو بالدينجر، حين مك

ّ
هم من سهولة جمع الأعمال الأدبية وإحصائها. أمّا الطريقة الأولى فقد ات

شعوب( في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فنظر 
ّ
عالج التاريخ الأدبي ضمن مجموعة) التاريخ العام لل

بعها فان تيغم في كتابهإلى الآداب الكبرى على أنّها المراكز الكبرى للأدب الأورو 
ّ
       بي. وأما الطريقة الثانية فات

) موجز التاريخ الأدبي لأوروبا منذ عصر النهضة إلى غاية العصر الحديث(. وقد كشفت دراسته عن وعيه 

. وعليه فالدّراسات التاريخية كانت تقوم على المقارنة 2بضرورة الجمع بين التاريخي والمقارن في أيّة مقارنة

سا، وذلك لحاجة الأدب وتوثيقه للمقارنة، والمقاربة، وخلال ذلك سعى مؤرّخو الآداب إلى تقديم أسا

فيها، وتحقيق  »طروحات
ّ
وبحوث تاريخية تمهيدية؛ كإحصاء الأعمال الأدبية، وتوثيق نسبتها إلى مؤل

صولا إلى إيجاد الصّلات نصوصها، وما نشر منها ومالم ينشر... ثمّ نخلص إلى العملية التأريخية الحقيقية...و 

 طلحات تاريخية، كالعصور، الحركاتالتاريخية التي جمعت الإبداعات الأدبية المتماثلة تحت مص

 .3«التيارات...

فبجهود أولئك المؤرّخين، وعملهم الدّقيق في تتبّع حركة الآداب في مسارها التاريخي، ووضعهم 

ي حقبا تاري
ّ
نوا لببليوغرافيا شاملة استطاعت أن تغط

ّ
خية طويلة، فتحوا الباب أمام الدّراسات المقارنة، ومك

 الدّارس والباحث المقارن من الولوج للدّرس المقارن بسهولة ويسر.

                                                             
 .45مكوّنات الأدب المقارن،  ص سعيد علوش،1

 .46 -45المرجع نفسه، ص:  ينظر2
 1م، ط1990روت، لبنان، أحمد شوقي عبد الجواد رضوان، مدخل إلى الدّرس الأدبي المقارن، دار العلوم العربية، بي3

 .11ص
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 أدوات المقارنة وعدّة الباحث في الدّراسات المقارنة:  -رابعا

ب ويستلزم مجموعة من الشروط والأدو 
ّ
ات التي إنّ البحث في أيّ ميدان من ميادين المعرفة يتطل

تسهّل عملية البحث وتحقّق النتائج المرجوّة، والدّراسات المقارنة كغيرها من ميادين المعرفة التي تحتاج 

مجموعة من الأدوات لاستكمال الدّراسة والإحاطة بكلّ ما من شأنه أن ينجح عمل الباحث المقارن. ولكي 

الكتب الببلوغرافية  /1لا غنى عنها مطلقا: فثمّة أدوات عمل »  يحصل على معلوماته من مصادرها الخاصّة

كتاب الرزنامة  /3في الأدب المقارن الصّرف يجب تتبّع ما صدر من نشرات وعناوين، /2لمختلف الآداب، 

                                   م، والذي يجمع أربعة قرون1937الزمنية للآداب الحديثة الصادر بإشراف بول فان تيغم عام 

، ثمّ يأتي غويار على ذكر سلسلة من المصادر الأخرى التي تحيط بتاريخ الأدب المقارن 1«م(1900 -م0150) 

              von Goethe- ألمانيا كتاب"إيفيجيني" لغوته»من كتب ومقالات ظهرت في دول مختلفة من أوروبا ففي 

، وفي فرنسا"دلفين" لمدام  Walter Scott -" لوالتر سكوت لنديةتسكو " أناشيد شعراء الحدود الا، وفي إنجلتر 

آخر رسائل  " ، وفي إيطاليا Chateaubriand -بريانو تعبقرية المسيحية"، و"رينيه" لشو"،  de Staël -دوستال

ت الأدب المقارن في 1904  -جاكوبو أورتيس" لفاسكولا، وكتاب"أطر الأدب المقارن" لورنر فريدريخ
ّ
م، ومجلا

ن المقارن من إدراك الفترة 2«يات المتّحدةفرنسا وإنجلترا والولا 
ّ
، فمن خلال أدوات العمل هذه، يتمك

      ، وتسهل عليه الإحاطة بأكبر قدر ممكن من تلك الأعمال الأدبية، كما يرى "غويار"التاريخية التي يريدها

أن يتجهّز بثقافة  »أنّ على الباحث المقارن أن يتأهّب بعدّة ليكون باحثا مقارنا بحتا، وأوّل تلك الشروط

لاع على الأ 
ّ
نه من الاط

ّ
غة، إذ يستلزم  حداث الأدبية في إطارها التاريخيتاريخية كافية تمك

ّ
بالإضافة إلى شرط الل

في الأخير فهم الأمور في لغتها الأم، وعليه عليه أن يعرف ويتقن عدّة لغات، وذلك لمساعدته في عملية البحث و 

فهو بذلك يحدّد معايير خاصّة بالباحث  3«ومراجعه الأولى أثناء دراستهأن يعرف من أين يستقي مصادره 

                                                             
 17 -16ماريوس فرانسوا غويار، الأدب المقارن،  ص 1
 .17المرجع نفسه، ص 2
 .16 -15المرجع نفسه، ص  3
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قافةالمقارن؛ إذ يجب عليه أن ي
ّ
شديد الملاحظة؛ لأنّ دراسة الآداب ومقارنتها  كون واسع الأفق، موسوعي الث

لكلّ يه، و لأنّ لكلّ أدب مناخه الذي يزدهر ف عات الأدبية وظروفها الخاصّة بهاتستلزم معرفة كبيرة بالموضو 

باتها،
ّ
ره  قضيّة مشكلاتها ومتطل

ّ
لذلك وجب عليه أن يكتسب بعض المعايير، وبعضها الآخر فطري توف

 الطبيعة للباحث بنفسها.

وتبرز من خلال ما تقدم مكانة المعرفة بالتاريخ العام، والتاريخ الأدبي القومي والأجنبي، ضمن عدة 

ورة تسلح المقارن برصيد مقبول وكاف من المعارف التاريخية الباحث المقارن. وهي المكانة التي تثبت ضر 

 
ّ
حدة إلى الأمام في بحثه، ولا أن م خطوة واتي من دونها لايستطيع أن يتقدّ المتصلة بموضوع مقارناته، وال

 راسات الأدبية المتخصصة.تحق تسميته بالباحث المقارن في حقل الدّ سي

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّل:

ياته في الدّراسات الأدبية عند العرب.
ّ
 الأدب المقارن وتجل

 .المبحث الأوّل: أوّليّات الدّراسات المقارنة عند الغرب، وعند العرب 

 .المبحث الثاني: فكرة المقارنة في الدّراسات العربية الحديثة 

  بي.المبحث الثالث: منهج طه حسين في دراسة التراث الأدبي العر 
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 تمــــــــهــــــــيــــد:

ه لا يمكن لأيّ أمّة من الأمم أن تدافع عن وجودها وهويتها، وتحقّق هدفها التطوّري 
ّ
ممّا لا شكّ فيه أن

 إذا استطاعت أن تنزع عنها العقليات الموروثة السائدة، وتحدث تحوّلات نحو صيغة علمية 
ّ
الحضاري، إلا

حديثة، تؤهلها لحمل رسالتها لعالم  جديدة قادرة على استيعاب تغيّرات العصر، وما يحمله من رؤى وأفكار

تحكمه العقول والنفوس الطامحة إلى الإبداع والعمل، وكذلك جرى الحال بالنسبة للأمّة العربية حين 

عت لنهضة فكرية تساير بها الغرب المتطوّر في شتّى العلوم والمعارف، فكانت رحلتهم الحضارية ومحاولة 
ّ
تطل

 طويلة امتدّت منذ عصور بعيدة. فهمهم للآخر ولفكره وثقافته رحلة

وفي مباحث هذا الفصل سنحاول التعرف على تلك الرحلة الفكرية والجهود الكبيرة التي قدّمها العرب 

ا، محاولين بذلك التّعبير عن  ا وأدبيا صالهم بمن حولهم ماديا
ّ
منذ جاهليتهم في احتكاكهم بالأمم الأخرى وات

 
ّ
روا كيانهم الفكري والأدبي والثقافي فأث

ّ
صلت  بهم، كما أث

ّ
صلوا بها وات

ّ
روا بثقافتهم وأدبهم في الأمم التي ات

بدورهم في ثقافات وآداب تلك الأمم، فنزعوا إلى المقارنة بين أدبهم العربي والآداب التي عرفوها، واستمرّت 

برؤى ومناهج  تلك المقارنة حتى العصر الحديث، مع كوكبة من الدّارسين والنقّاد المحدثين، الذين تسلحوا

 حديـثة.



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث  الأوّل 

 أوّليات الدّراسة المقارنة عند الغرب وعند العرب.
 أوّليات الدّراسة المقارنة عند الغرب. -أوّلا 

 أوّليات الدّراسة المقارنة عن العرب. -ثانيا 
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 يقة بالمجتمعات في شتّى الميادينإنّ البحث في التاريخ البشري منذ الأزل يعود بنا إلى أنّ المقارنة، ظاهرة لص

ى حينها ظاهرة المقارنة، فهي 
ّ
تسهم في بنائها وتطوّرها، فحيث ما وجد البشر وجد الاحتكاك بينهم، فتتجل

 .1«مة لسيكولوجية الأفراد والجماعات، ولا تخصّ مجال الأدب وحدهحالة أنطولوجية ملاز »

فالمقارنة حالة ملازمة للإنسان مذ أن وجد، فهي سلوك نابع من ذات الفرد، يساعده في التطوّر  ؛إذن

خص ي، والاجتماعي، كما تحسّن من إمكانياته مقارنة بالأفراد
ّ

وبغيره من الجماعات  ،على الصعيدين الش

ة مختلفة نها امتدّت ظاهرة المقارنة، وتطوّرت إلى أن ظهرت كدراسات تهتمّ بحقول وجوانب معرفيالأخرى، وم

 كالحقل الأدبي والثقافي.

عن العوامل التي والحديث عن احتكاك الأمم والشعوب السّالفة ببعضها البعض يدفعنا للبحث  

 لأمم القديمة من خلال الحروبدى ابدأ ذلك الإحساس بالعالم وبالآخر ل »، حيث أسهمت في ظهورها

والتجارة والهجرات، والاحتكاك الثقافي بين الحضارات، فقد انتقلت تلك الأفكار من مكان لآخر بالقبول 

أسهمت في انفتاح الشعوب على بعضها وسهّلت  التي، فهذه العوامل هي 2«أحيانا، وبالقوّة في أغلب الأحيان

 
ّ
 ت ظاهرة المقارنة في صورتها الأولى.انتقال الأفكار والثقافات، وبذلك تجل

راسة المقارنة عند الغرب:  -أوّلا
ّ
 أوّليات الد

ا وثيقا بالظواهر التي سبقت وجوده       
ا
ممّا لا شكّ فيه أنّ التّأريخ لأيّ علم من العلوم، مرتبط ارتباط

ه ينبغي لنا أن»
ّ
نفرّق بين وجود الظواهر التي  فعندما نؤرّخ لفرع من فروع المعرفة الإنسانية بصفة عامّة، فإن

، وكذلك الحال بالنسبة 3«يدرسها ذلك العلم، وبين بدء التنبّه لهذه الظواهر ودراستها ومحاولة تقنينها

                                                             
 .27سعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن، ص 1
 م2005ان، الأردن، ر والتوزيع، عمعزّ الدين المناصرة، النقد الثقافي المقارن ) منظور جدلي تفكيكي(، دار مجدلاوي للنش2

 .15، ص1ط
ياتها في الأدب العربي(، دار غريب للطباعة والنشر والتّوزيع، القاهرة، مصر 3

ّ
أحمد درويش، نظرية الأدب المقارن) وتجل

 .17م، دط، ص2002
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ا بمحاولات ساذجة تفتقر 
ا
لظهور الأدب المقارن في صورته العلمية المكتملة الأركان، فقد جاء مسبوق

الأدب المقارن أو المقارنة الأدبية كإثارة الفضول عند البعض »للمنهجية والروح العلمية، فجاءت ممارسة 

ل  .1«ممارسة تسلية ، ودون جدوى 
ّ
 أنّها كانت باعثا قويا في تشك

ّ
فعلى الرّغم من بساطة تلك المحاولات إلا

ب عن بوبداية ظهور الدّراسات المقارنة، و 
ّ
البحث عن أقدم ظاهرة من حيث تأثير أدب في أدب آخر، وما ترت

ر به الأدب اليوناني في الأدب الروماني ، ففي »التأثير من نتائج، فنجد  ذلك
ّ
ق.م، انهزمت  146عام ما أث

وما حملته  ، وعلى  إثر تلك الحروب2«اليونان أمام روما، ولكنّها ما لبثت أن جعلتها تابعة لها ثقافيا وأدبيا

اليوناني في ازدهاره وتناميه، وإن كانت تلك معها من فكر، وثقافة وعلوم، ظلّ الأدب الروماني مدينا للأدب 

الحرب قد انتهت بهزيمة اليونان وانتصار روما، غير أنّ ذلك الانتصار العسكري لم يشفع لروما، وجعلها 

ل تلك الثقافة، ويحاول  »تابعة لليونان منهزمة ثقافيا وأدبيا، وذلك عندما أخذ الأدب الروماني 
ّ
يتمث

، في مقالة عن الشعر، حين ق.م( 08 -65")والها، ومن هنا جاءت دعوة "هوراسمحاكاتها، والسّير على من

بعوا أمثلة الإغريق، واعكفوا على دراستها ليلا، واعكفوا على دراستها نهارا قال:
ّ
، فمحاكاة الرومانيين 3«ات

تي تعرّض لها هذا لأدباء اليونان، كان الهدف الأوّل منها هو النّهوض بالأدب الروماني، وذلك بعد الصّدمة ال

صاله، وانفتاحه على روائع الأدب اليوناني وفنونه الأدبية المختلفة التي بلغت حدّ الكمال 
ّ
الأدب عند ات

وأثارت بقوّتها الفنيّة والجمالية العجب والإعجاب، وبناء على ذلك الهدف النهضوي جاءت محاكاتهم                  

تينيمختلفة عن تلك التي دعا إليها أر  »
ّ

   4«سطو فرغبتهم من تلك المحاكاة كانت النهوض بالأدب اللا

تين في النهوض بأدبهم فقد كانت لهم أهداف أخرى، عبّروا عنها من خلال تلك 
ّ

وبالإضافة إلى رغبة الأدباء اللا

 المقارنات التي عقدوها بين الآداب في عصورها التاريخية المختلفة، وذلك حين رفضوا الامتياز العرقي

تين      »ب أمم أخرى، فقد ذهبوا إلى المقارنة بينوتفضيل آداب وثقافات أمم على حسا
ّ

آداب الإغريق واللا

                                                             
 .83سعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن، ص1
 .23محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص2
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وبين الآداب الرومانية في العصور الوسطى، وبين الأدبين الفرنس ي والإنجليزي في القرن الثامن عشر، فكلّ 

علمية المتقدّمة، فقد نادت بإدانة المزاعم تلك المقارنات سواء في صورتها البدائية الأولى، أو مراحلها ال

، وعليه فقد عرفت الآداب الأوروبية القديمة الموازنة 1«القومية وإدّعاء التفوّق العنصري المعادي للإنسانية

ولا بدّ من الإشارة إلى أبرز تلك المحاولات في صورتها البسيطة الأولى، ومن أمثال  .لغايات وأهداف مختلفة

م(، حين  وضع نظرية 35- 96" )Quintilianusالناقد الروماني "كانتيليان  »نذكر ما سعى إليه  تلك المقارنات

محاكاة جديدة تختلف عن تلك التي جاء بها أرسطو، فسنّ لها قواعد خاصّة وشرحها للنقاد، وتبعا لتلك 

لت تلك المرحلة بين الكتّاب ونماذجهم من اليونيقارنون النظرية، كان النقاد والمؤرّخون الرومان 
ّ
ان، وقد مث

 ا الكنيسة على الحياة الاجتماعية، أمّا  في العصور الوسطى التي سيطرت فيه2«سورة ساذجة للمقارنة

رت في نشأة المذاهب 
ّ
والاقتصادية والسياسية بما فيها، الحياة الثقافية والفكرية، وتلك الهيمنة أث

جاهات الفكرية المختلفة في أوروبا، ففي ت
ّ
لك الفترة توحّدت الآداب الأوروبية تحت ظلّ مجموعة من والات

توحّد رجال الدّين والأدباء في الغرب تحت وحدة العقيدة الدينية والثقافة »العوامل المشتركة، فخلالها 

تينية، وأساطير الدين، والفروسية الشعبية فقد أشعرتهم تلك الوحدة بأنّهم مواطنون لمدينة إلهية 
ّ

اللا

 .3«دةإنسانية واح

العصر الوسيط الذي انتهى معه الرّكود الفكري استأنفت الحضارة الأوروبية تقدّمها وعقب انتهاء  

ت مظاهر التّجديد بحوادث كبرى وتطوّرات عظيمة أشبه ما تكون 
ّ
من جديد، فمع إشراقة عصر النهضة تجل

القرنين  »امتدّت حدودها الزمانية من بالثورات، الثورة الدينية، السياسية، والثورة الفكرية، هذه الثورة التي

الخامس عشر والسادس عشر، فأهمّ ما يميّز تفكير هذا العصر هو اكتشاف القديم، وبعثه والعودة إلى 

تيني ) هوراسق.م(، و 322 -384أرسطو الإغريقي )الينابيع الأولى، فكان 
ّ

.م(، هما المثل الأعلى ق 65اللا
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فعصر النهضة هو  1«سها التي كانت سائدة في العصر الكلاسيكيلشعرائه، واحتذى أدباؤه الأنماط نف

التفاتة نحو الماض ي، والنهل من ينابيعه الصافية ومحاولة مجاراة القدماء والسّير على منوالهم، وذلك 

ق 
ّ
ريهم وأدبائهم، والأخذ عنهم ومحاولة تقليدهم، وذلك ما عزّز روابط الإنسانية، ووث

ّ
بالرّجوع إلى صفوة مفك

غات صلت
ّ
ها بين مختلف بلدان أوروبا، ومع بداية القرن الثامن عشر، وثورة الفرنسية على الكتابة بالل

تينية والتفاتهم إلى لغتهم القومية 
ّ

غة الفرنسية في أوساط أوروبا عند  »اللا
ّ
 أبناء الطبقات الراقيةذاعت الل

جاه
ّ
اب الفرنسيون، وتشابهت الأذواق الأدبية والات تَّ

ُ
ة البلدان تحت واشتهر الك

ّ
ات الفكرية، واجتمع أدباء كاف

 .2«لواء عالمية عقلية

 رد الفرنس ي في رفع مكانته كإنسانوقد ساعدت تلك الحركة الفكرية القوية التي شهدتها فرنسا؛ الف 

رينوجعلت فرنسا في مقدّمة العالم الأوروبي، وأصبحت بذلك محورا تقافيا ف
ّ
 عّالا يستقطب الأدباء والمفك

ومع بداية القرن التاسع عشر، كانت قد تجهّزت الأرضية أمام »ربت الرّؤى حينها وانسجمت الأفكارفتقا

الأدب المقارن بسبب الحروب، وهجرات المثقفين، وثورة الدّراسات التاريخية والفيلولوجية وتأثير 

 متكاملا تنطوي أج
ّ

زاؤه المختلفة على اختلافات الرومانطيقية، ممّا أدّى بالنقّاد إلى اعتبار آداب أوروبا كلا

رون، والأدباء تجاوز العصبية 3«وتشابهات
ّ
، وفي ظلّ تلك التحوّلات التاريخية والفكرية العظيمة حاول المفك

الفكرية والعنصرية القومية في التعامل مع آداب الأمم والقوميّات الأخرى، فجميع تلك الظروف قد ساعدت 

ظهر للوجود كعلم مستقلّ بذاته في الثلث الثاني من القرن التاسع ليدت الطريق أمام الأدب المقارن ومهّ 

 عشر.

 

                                                             
 .13حمد مكي، الأدب المقارن) أصوله، وتطوّره ومناهجه(، ص الطاهر أ1
 .27فان تيغم، الأدب المقارن، ص2
 .28 -27المرجع نفسه، ص 3



ياته في ا                                                        فــصـــل الأوّل:  ال
ّ
 لدّراسات الأدبية عند العربالأدب المقارن وتجل

 
29 

 

 أوّليات الدّراسة المقارنة عندالعرب:  -ثانيا

ه لا يمكن لأيّ أمّة من الأمم مهما بلغت من الرقي، أن تكتفي بنفسها، وتستغني 
ّ
ممّا لا مرية  فيه، أن

ن الإنسان العربي  في كل أطوار تاريخها. العربيةالأمّة  كان حالعن التراث الإنساني العام، وكذلك 
ّ
فقد تفط

صال على مدى
ّ
، وأنّ الحياة لا كذلك الأخذ عنهبو عطائه بالآخر، وذلك بمنحه و  العصور إلى ضرورة الات

صال الذي يحقّق تراكما في الخبرات الإنسانية
ّ
 من خلال ذلك الات

ّ
لحياة  االأدب انعكاس ا كانولم ،تتطوّر إلا

وخبراته وتجاربه، فقد سعى العرب إلى مخالطة غيرهم من الأجناس، وكان لهم نصيب وافر في  الإنسان

شائعا بين الناس أنّ العرب في جاهليتها كانت أمّة  »مجاورة الأمم ومخالطتها والاحتكاك بها على عكس ما كان

نب آخر منعاها من منعزلة عن العالم لا تتّصل بغيرها من الأمم، فالصحراء من جانب والبحر من جا

صال بمن حولها، فلا تتّصل بهم في مادّة، ولا تقتبس منهم أدبا ولا تهذيبا، وتلك فكرة خاطئة، فالعرب 
ّ
الات

صال بمن حولهم ماديا، وأدبيا
ّ
ولأنّ الأمّة العربية عاشت ذلك الاحتكاك، وحقّقت التواصل  1«كانوا على ات

صال لأدبنا العربير أثمع شعوب الأمم الأخرى، فلا شكّ أن يمتدّ 
ّ
 .ذلك الات

نا نجد آثار هذه الظاهرة واضحة المعالم  
ّ
ولما كان التواصل والاحتكاك هو أساس الدّراسة المقارنة، فإن

ر منذ ظهوره، كما استخدم الأدباء كلمات »في أدبنا 
ّ
فقد عرف الأدب العربي شعرا ونثرا ظاهرة التأثير والتأث

عوبأجنبية، فارسية، وإغريقية، وذ
ّ
، وقد جاء تراثنا النقدي غنيا بما 2«لك لاختلاط العرب بغيرهم من الش

رة 
ّ
تفضيل »يسمّى "بالمفاضلات"، وذلك حين فاضل النقاد العرب بين نصّ أدبي وآخر، ومن نماذجها المبك

للأصمعي  "فحولة الشعراء" ،ه(225للمدائني ) "الشعراء على بعضهم البعض، والاستعداء على الشعراء

، وقد اقتصر منهج المفاضلة العربية وأحكامها في الوقوف على ظاهر ما يشدّ النفس من بريق ألفاظ ه(621)

                                                             
 .13، ص 2أحمد أمين، فجر الإسلام، مطبعة الاعتماد، مصر، دت، ط1
ة حوليات التراث، جامعة مستغانم، الج2

ّ
م، ص 2017، 17زائر، عمحمد عباسة، المدرسة العربية في الأدب المقارن، مجل

02. 



ياته في ا                                                        فــصـــل الأوّل:  ال
ّ
 لدّراسات الأدبية عند العربالأدب المقارن وتجل

 
30 

 

ل إلى عمق البناء الفنّي
ّ
فظ  النقد، وعليه فالمفاضلة في 1«وسهولة معانٍ، ولم تتوغ

ّ
العربي اهتمّت بظاهرة الل

            راسة الأدبية الحقّة، وفي ذلك يذهب والمعنى، ولم تتجاوزه إلى عمق البناء الفنّي الذي يفض ي إلى الد

صولها ومناهجها ليست شكلا من أشكال الدّراسة الأدبية، تحدّدت أ »"مناف منصور" إلى أنّ المفاضلة 

ة، ب
ّ
، كما مارس أدباؤنا 2«هي في الأساس منزع امتدّ إلى الموازنات والوساطات والسّرقاتدر ما قوأحكامها بدق

 ة متميّزة في مصنّفاتهم النقديةالنقد العربي، عرف بالموازنة فاهتمّوا به وأولوه أهميّ  ضربا آخر من أضرب

أقدم ما نعرف »ريخ نقدنا العربي القديم، ولعلّ الها امتداد طويل في ت الأعمال الأدبية،وفكرة الموازنة بين 

ة امرئ القيس، وقد جندب زوجمنها، الموازنة التي جرت بين امرئ القيس، وعلقمة الفحل، واحتكم فيها لأم 

لشعراء فيما بينهم على نحو ساذج نذاك معرضا لتلك الموازنات كسوق عكاظ؛ يحتكم فيها اكانت الأسواق آ

فقد نشأت الموازنات العربية بسيطة جزئية  ؛وعليه. 3«أوله على الشعراء جميعا ،لتحكم بالأفضلية على آخر

ولم تقتصر على عصر أدبي  ،لموازنات النقدية عبر عصور مختلفةتنتهي إلى أحكام عامّة، وقد امتدّت تلك ا

ففي الجاهلية وازنوا بين امرئ القيس والنابغة وزهير، وفي العصر الأموي بين جرير والفرزدق  »،واحد

والأخطل، وفي العصر العباس ي بين أبي نواس ومسلم بن الوليد، وأبي العتاهية، وابن الرّومي، وتمام 

ف في هذا الفن في النقد 4«ك عقدت موازنات في العصر الذي نعيش فيهوالبحتري، وكذل
ّ
، ولعلّ أبرز ما أل

ومنهج متميّز في زمن عرف حركة نقدية، وثقافية كبيرة  ،العربي بمقاييس علمية موضوعية إلى حدّ بعيد

لمحاولة (، إذ تعدّ اه231الجمحي) لابن سلام (طبقات فحول الشعراء) »مصنف ه؛كانت دافعا في تأليف

 المختلفة بالنظر إلى كثرة الشعر الأسبق في هذا الفن، حيث أقام الجمحي موازنات للشعراء حسب طبقاتهم

                                                             
 ز التوفيق والبحوث، بيروت، لبنانمناف منصور، مدخل إلى الأدب المقارن) سعيد عقل، وبول فاليري(، منشورات مرك1

 .29م، دط، ص1980

 .30المرجع نفسه، ص  2
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وقد عرف النقاد العرب فن الوساطة الأدبية كذلك، وما جاء به ابن قتيبة في  .1«وتعدّد أغراضه وجودته

عر وتصنيفه للشعراء، ورؤيته المتفحّصة العادلة لنت
ّ
رينتقسيمه للش

ّ
وهو ما  .اجات المتقدّمين منهم، والمتأخ

درج في مصنّفه "الشعر والشعراء" رائدا في فنّ الوساطة في النقد الأدبي في القرن الثالث، حيث أ»جعل منه 

فيذكر الشاعر، وزمنه وقبيلته، ومنزلته، وصلته بغيره، والحسن من أخباره، والجيّد من قوله، فهو بذلك 

، ولعلّ أبرز محاولة  اقتربت من منهج الدّراسة المقارنة في تراثنا 2«لا بين العصرين كان يحكم بين الشعرين

الوحيد بين علماء عصره الذي تقع بين  »العربي القديم كانت عند الجاحظ في دراسته التي أهّلته لأن يكون 

أنّ الجاحظ قد عاش في ، إذ لا شكّ في 3«فكره على بعض الملامح التي يمكن أن تدخل في نطاق الأدب المقارن 

عصر ازدهرت فيه الحركة العلمية ازدهارا واسعا في بداية العصر العباس ي الثاني، وقد أصبحت الجزيرة 

ه قد كان للجاحظ 
ّ
العربية مترامية الأطراف منفتحة على ثقافات الشعوب وآداب الأمم الأخرى، ولا بدّ من أن

الي كانت له رؤية نقدية مقارنة في دراساته، أوحت بها ظروف نصيب من ذلك التلاقح  الفكري والثقافي، وبالت

دخلت الفارسية  »العصر وثقافته، ففي ظلّ ذلك الجوّ الثقافي والفكري الذي ساد العصر العباس ي آنذاك

غة العربية فأطنب الكتّاب العرب في الأخذ منها ، وتوسّعوا في المعاني وأكثروا المفردات والجمل على 
ّ
على الل

 الترادف والازدواج، كما صوّروا الحياة الاجتماعية لتلك الأ  سبيل
َ
ل لهذه مم، كبخلاء الجاحظ، وهو أشهر مث

كانت قائمة  ،عليها المقارنة أنّ الأرضية الفكرية التي قامت، وهذا ما يبيّن لنا 4«الطريقة من بين علماء عصره

ف طريقها إلى مناهج المقارنة الدّقيقة، وأنّ لم تعر  وإنوموجودة عند كلّ من الحضارتين الغربية والعربية، 

                                                             
ة الباحث، المدرسة العليا للأساتذة، الشيخ طارق زيناي1

ّ
، قضية الموازنة بين الشعراء وتجلياتها في النقد العربي القديم، مجل

 .225م، ص2020، 3مبارك الميلي، بوزريعة، الجزائر، ع
 .31،  30ص  إلى الأدب المقارن) سعيد عقل، وبول فاليري(، مناف منصور، مدخل2
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 م1981والإعلان والمطابع، ليبيا، عبد الحليم محمد حسين، الجاحظ ) الأديب الساخر(، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 4

 .07، ص 1ط



ياته في ا                                                        فــصـــل الأوّل:  ال
ّ
 لدّراسات الأدبية عند العربالأدب المقارن وتجل

 
32 

 

أدبنا العربي القديم والنقد منه بوجه الخصوص؛ لم يخلُ من فكرة المقارنة بكلّ ما تحمل تلك المقارنة من 

 المنهج والتطبيق. مح فيتسا

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث  الثاني

 فكرة المقارنة في الدّراسات العربية الحديثة.

 عربية الحديثة.المقارنة الأدبية في الدّراسات ال -أوّلا 

 ظهور مصطلح الأدب المقارن في الدّراسات العربية الحديثة. -ثانيا 
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ين لتأسيس الأدب المقارن تهيّأت الأرضية الثقافية العربية منذ منتصف العقد الرّابع من القرن العشر 

في العالم العربي بمنهجه ومصطلحه، وجميع خصوصياته، والحديث عن هذه الحقبة التاريخية المتقدّمة 

يدفعنا إلى العودة نحو الإرهاصات الأولى لهذا الحقل المعرفي وبداية ظهور الدّرس المقارن في الفكر العربي 

 التي أرّخت للدّراسة المقارنة في وطننا العربي. وذلك من خلال محاولات بعض الدّارسين العرب

 المقارنة الأدبية في الدّراسات العربية الحديثة: -أوّلا

ل الفكر العربي الحديث، وانتقاله من 
ّ
يمكن اعتبار سنوات النهضة العربية الحديثة بداية تشك

ل  ويُرجع»مرحلة الجمود والرّكود الفكري إلى مرحلة أخرى جديدة، ووعي جديد. 
ّ
بعض الدّارسين بوادر تشك

"                                          نابليون بونبرت"، فحملة 1«م1798 الفكر العربي الحديث إلى الحملة الفرنسية على مصر سنة

 (Napoléon Bonaparte)، قافة العربية، وا
ّ
لت مرحلة مفصليّة في تأريخ الث

ّ
 لوعي العربي       على مصر شك

وذلك  رفة، ومسّت جوانب العلم والثقافة،كت مجموعة من الآثار المتنوعة، شملت شتى ميادين المعإذ تر 

لته هذه الحملة، إلى ظهور احتكاك، و »حين حدث   
ّ
اصطدام بين الحضارتين الإسلامية، والمسيحية الذي مث

لعالم  العربي جديدة، لم يشهدها اعدّة معطيات ومفاهيم فكرية، واجتماعية، وفلسفية، وسياسية 

 .2«والإسلامي منذ اِنطوائه تحت ظلّ الخلافة العثمانية

؛ هذه الرؤى التي رؤى فكرية جديدة مع هبوب رياح الضّفة الشمالية، برزت للعالم والإنسانف

 
ا
ا في ساعدت العقل العربي في الانفتاح على الآخر، ودفعته إلى مراجعة مسيرته الحضارية، بعدما كان غارق

 عميق. فكري سبات 

                                                             
(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1916 -1212العثمانية والمشرق العربي )الغالي غريب، دراسات في تاريخ الدّولة 1

 .213، ص2م، ط2011
 المرجع نفسه، ص ن.2
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ا على أدبنا العربي، كما كانت جهود النهضويّين العرب كبيرة  ا وقد كان صدى هذه النّهضة واضحا  جدا

ا عن بعيدا  ؤاهورُ  هضة الغرب، والاستفادة من أفكاره ريحة إلى الانفتاح على نإذ تجسّدت في دعوتهم الص

ديد بتراث حضارتهم
ّ
قهم الش

ّ
 »، لأنّ تعل

ُ
 جدّد، يسير نحو الضّمور فالزّوال، ولا يتراث عندما يتجمّدهذا الت

 . 1«ويَحُول بالتّالي بين الفرد، وبين كامل إدراكه لذاته وغيره

ع لواقع أدبي وفكري، وثقافي يساير العصر 
ّ
ومن ثمّ جاءت نهضتنا الفكرية مرتكزة على الماض ي تتطل

ت النّهضة اويتماش ى مع ما يحمله من وعي وفكر جديدين. 
ّ
في صُور عديدة، أسهمت في ظهورها  لعربيةوقد تجل

تعدّدت الثورات ضدّ  »بدأت الحركات التحررية في الظهور، و عوامل كثيرة؛ فمع نهايةالقرن التّاسع عشر

عنى بإحياء التر 
ُ
غيان السّياس ي، وبدأت مصر ت

ّ
رت  اث الأدبي القديم فذاعت الصّحافة  الاستبداد والط

ُ
وكث

فِدُ على عواصم العالم العربي، وتغزو معاهده وجامعاته، عن طريق أعضاء المطابع، وبدأت الثقافة الغربية 
َ
ت

كلّ هذه العوامل ساعدت الفكر العربي في الخروج من قوقعته، والتعرّف على  ، 2«البعثات الموفدة إلى أوروبا

غة العربيةالآخر وفكره، 
ّ
رجمة الواسعة التي نقلت إلى الل

ّ
من كبيرة مجموعة  ، وقرّائهابالإضافة إلى حركة الت

 إلى الضفة الأخرى ثقافتنا العربية وعلومها وآدابهاسرّبت والمعارف والفنون الأوروبية، كما العلوم 

ت الآداب فيما بينها، وعلى إثر ذلك و 
ّ
نتيجة هذه الصّلات الفكرية حدث تلاقح بين الثقافتين، واحتك

يعزَ المقارنة الحديثة عند  الدّراساتالتقارب والاحتكاك ظهرت 
َ
ى الفضل الغرب أوّلا، أمّا في الوطن العربي ف

 في ظهورها 
ّ
رين العرب ال

ّ
العربية  في بواكير عصر النّهضة ذين مارسوا فعل المقارنةإلى مجموعة من المفك

هطاوي، وعلي »كلّ من  قام وذلك حين؛ الحديثة
ّ
ويعقوب  ،مبارك، وأحمد فارس الشدياق رفاعة الط

شابه فة الغربية، ودرسوا جوانب من التقاض مظاهر الثقافة العربية بالث، وغيرهم، بموازنة بعصروف

                                                             
علي أسعد وطفة، الجمود والتّجديد في العقلية العربية ) مكاشفات نقديّة(، منشورات الهيئة العامّة السوريّة للكتاب 1

 .141، ص1م، ط2007دمشق، سوريا، 
 .16، ص1م، ط1992بد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، دار الجيل، بيروت،لبنان، محمد ع2
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رجل النهضة العربية الأوّل، وذلك لما قدّمه من ترجمات وأبحاث  ويُعد  "رفاعة الطهطاوي" ، 1«والاختلاف بينها

فقد قض ى حياته   2«أوّل مترجم، وأوّل رائد للنّهضة الأدبية »وازن فيها بين الثقافات الشرقية والغربية، فهو 

ف والوعي قافةء نشر الثعب بين تربية جيل حمل على عاتقه
ّ
، فنقل إلى العربية ذخائر الغرب المكنونة، وأل

 
ُ
 عربية، وتناولت مشكلات العصر السياسية، والاجتماعية بعقل حصيفال ا أنارت الطريق أمام نهضتناتبا ك

رق والغربكتابه) تخليص الإبريز في تلخي د  عَ ويُ »وقلم رزين 
ّ
بنة الأولى في فكرة المقارنة بين الش

ّ
 3«ص باريز( الل

لاع على آدابهم وفنونهم  ةوهو خلاصة رحلته العلمي
ّ
نته من معرفة ثقافتهم والاط

ّ
التي قضاها بفرنسا، والتي مك

لفرنس ي عصر التنوّر ا »ة من أفكار، فقد تزامنت رحلته معنويريبما حملته النهضة الإنسانية الت تشبّع عقلهف

في "رفاعة الطهطاوي"  الذي قدّمه  ، وبعد4«ا في تفكيره، وفي التّفكير المصري بواسطتها دائما الذي ترك أثرا 

لت بداية الاهتمام بالدّراسات المقارنة في صورتها الأوّلية،  كانت هناك محاولات 
ّ
دراسته الرائدة  التي شك

لت أخرى تجسدت فيها مظاهر المقارنة، كتلك الدّراسة ا
ّ
بنة الثانية الل »ته محاوللتي قدّمها "علي مبارك"، ومث

، وإلى 5«، التي حملت محاولة قويّة لتحديد الموقف من الآخري مطوّلة )علم الدّين(من حيث الأهميّة، وه

هطاوي محاولة "جانب 
ّ
 نزعت في دراستها نحو المقارنة    أسماء أخرى  "، ظهرتعلي مبارك"، و"رفاعة الط

ا عن فنون أوروبا( كتابه فارس أحمد الشدياق في»نهم  ونذكر من بي بَّ
َ
خ
ُ
جّلوا كثير ممّن سوغيره  )كشف الم

ا ، وما وصل إليه الحال في الوطن العربيالفجوة الحضارية بين الغرب ا واجتماعيا فما قدّمه هؤلاء  ،6«سياسيا

الانهيار السياس ي والاجتماعي الدّارسون من أبحاث ودراسات مقارنة، كان يهدف بالدّرجة الأولى إلى كشف 

والثقافي الذي كان يعيشه الوطن العربي، مقارنة بالغرب الذي حقّق نهضة عظيمة مسّت جميع الجوانب 

                                                             
 .10محمد عباسة، المدرسة العربية في الأدب المقارن، ص1
 .117، ص2م، ط1999حسام الخطيب، آفاق الأدب المقارن) عربيا وعالميا(،  دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 2
 نفسه،ص ن. المرجع3
شر، بيروت، لبنان، دت، دط، ص1939-1798ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النّهضة )4

ّ
 .92(، دار النهار للن

 .118 -117حسام الخطيب، المرجع السّابق،  ص 5

ار، خليل الشيخ، الأدب المقارن، ص6
ّ
 .21يوسف بك
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الفكرية والثقافية، كما لم تقتصر مقارنتهم على الجانب السياس ي والاجتماعي فحسب، بل اهتمّوا كذلك 

وخصائص  رى وازنت بين خصائص الشعر العربيأخ كتابات أدبية»بالجانب الأدبي، وذلك حين قدّموا

 .1«الشعر الأوروبي، كما تناولت فنون أدبية جديدة كفنّ المسرح

عكفوا و  ،الآداب الغربية بالدّراسة يةومع أواخر القرن التّاسع عشر تناول روّاد النّهضة الفكرية العرب 

رجمةعلى 
ّ
زوا على الت

ّ
ومن نماذج تلك الدّراسات  .الغربي قتباس من الفكروالا مقارنتها بالتراث العربي، كما رك

 2«، وحاول فيها الموازنة بين النّقد الغربي والنّقد العربي"الانتقادـ"مقالة يعقوب صروف التي عنونها ب »

من الدّارسين مع بدايات القرن العشرين، مع كوكبة أخرى بعدها هذه الحركة النهضوية، وذلك لتستمرّ 

لأدب العربي وأدب الإفرنج، مقتربين بذلك من حقل بين اسّهم للمقارنة والموازنة، فقارنوا تزايد اهتمامهم وح

ا عند»الدّراسات المقارنة.  خليل ثابت،أسعد داغر،نقولا عدد من الكتّاب السوريّين، ك ونجد ذلك واضحا

تبّعت المسار ، فدراسة "نجيب حداد" ت3«فياض، أمين حداد، وأبرزهم في المجال المقارني نجيب حدّاد

ثلاث  »التاريخي للشعر العربي، والشعر الغربي، ثمّ انتهت بالموازنة بين الشعرين ومقابلتهما، وجاءت في 

رق نشرت تباعا  مقالات
ّ
عر في الش

ّ
ة البيان، افتتحها بالحديث عن الش

ّ
 والغرب منذ أزمنة بعيدة حتى ا في مجل

فظ والمعنىبالش ل إلى مقابلة الشعر العربيعصر الكتابة، ثمّ انتق
ّ
 .4«عر الإفرنجي من حيث الل

في حتى تهيّأ الجوّ الثقافي والاجتماعي على تلك المحاولات والدّراسات،  ولم يمضِ الكثير من الوقت  

صاله مع الآداب الأوروبيةالبيئة العربية 
ّ
، وهي لأوّل محاولة جادّة ومتخصّصة في الأدب الحديث في ات

، وضمنها مقدمة ترجمته لإلياذة "هوميروس"، ثمّ شرحها وحاول يمان البستاني""سل الدّراسة التي قدّمها

                                                             
ار، خليل الشيخ، المرجع السّابق، ص1

ّ
 .21يوسف بك

ة البحوث والدّراسات الإنسانية دواس حسن2
ّ
، عوامل هجرة المدارس النقدية الغربية إلى السّاحة النقدية العربية، مجل

 .123م، ص2017، 14م، سكيكدة، ع1955أوت  20جامعة 
 .126حسام الخطيب، آفاق الأدب المقارن)عربيا وعالميا(، ص3
 .73م، دط، ص1899المعارف، مصر،  عادل غضبان، نوابغ الفكر العربي)الشيخ بخيت الحداد(، دار4
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صدرت ترجمة سليمان البستاني  لإلياذة هوميروس في القاهرة »قد المقارنة بينها وبين الشعر العربي، و 

ا، بعنوان: "إلياذة هوميروسم(1904)  روسرة بمقدّمة في هوميتاريخي أدبي مصدّ  وعليها شرح  " معربة نظما

ولم يكتفِ  ،1«وشعره وآداب اليونان، والعرب، ومذيّلة بمعجم عام، وفهارس بقلم سليمان البستاني

ق على أبياتها الشعرية، ويوازن بين بعض مواقفها، وبين الشعر  البستاني
ّ
ما راح يشرح، ويعل

ّ
بذلك، وإن

 أنّ مقارنة البستاني لم تبحث عن الصلات التاريخية، وعن عا
ّ
ما اكتفى في العربي، إلا

ّ
ر، وإن

ّ
مل التأثير والتأث

 إرجاع تلك المتشابهات إلى 
ا
جميع مقارناته بالإشارة إلى أوجه التشابه بين الشعرين العربي واليوناني، محاولا

ا فما قام به البستاني ، ف2مراحل تطوّر المجتمعين دون ذكر أي تبادل بينهما  ا ورائدا  عظيما
ا

ي بابه  يعدّ عملا

غات الأجنبية التي يدلّ على ثقا
ّ
ا من الل  عن اتقانه عددا

ا
ا بالأدب العربي قديمه وحديثه، فضلا فة واسعة جدا

عر م بدراسة جديّة للشأوّل كاتب عربيّ قا»ساعدته على الترجمة الأمينة. وذلك ما أهّل البستاني لأن يكون 

عر
ّ
نقدي على ثلاثة  لبي" كتابصدر للنّاقد السّوري "قسطاكي الحمّص ي الح ، ثمّ 3«اليوناني وفلسفة الش

ا                 عامَي  صدر بالقاهرة بين:"منهل الروّاد في علم الانتقاد"، بـ أجزاء، جاء جزءه الأوّل والثاني معنونا

 (، ثمّ صدر جزء م1907 -م1906)
 
الث

ّ
بين أبي لعوبة الإلهية ورسالة الغفران، و بعنوان:" الموازنة بين الأ منه ث

ا، حاول فيه تقديم "، وقد نحا الحمّص ي في كتابه م1935الطليان ودانتي شاعر العلاء المعرّي  ى نقديا هذا منحا

 .4اء نقديّة، وفق منهج تاريخيتطبيقات لآر 

تي اقتربت من وبعد عر 
ّ
ضنا لكلّ تلك المحاولات التي قدّمها كوكبة من الدّارسين النهضويين العرب وال

عشر حتى مطلع القرن العشرين، يظهر قلم آخر ودراسة جديدة أخرى  المقارنة المنهجية طيلة القرن التّاسع

أرّخت لظهور الأدب المقارن في العالم العربي، وهي الدّراسة التي قدّمها الكاتب الفلسطيني "روحي الخالدي" 

                                                             
 .359عزّ الدين المناصرة، النّقد الثقافي المقارن) منظور جدلي تفكيكي(، ص 1
 .123 -120ص الأدب المقارن)عربيا وعالميا(،  حسام الخطيب، آفاقينظر: 2
 .361م(، ص 1939 -م1798ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النّهضة )3

 .375 -374ناصرة، المرجع السابق،  صينظر: عزّ الدين الم4
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قّ أن اعتبار كلّ الجهود السّابقة مجرّد بواكير وتمهيدات مبدئيّة لظهور العمل الأوّل، الذي يستح»إذ يمكن 

 .1«ا للأدب العربي المقارن، وهو كتاب روحي الخالدي يكون رائدا 

فيقرّ له بتلك ،للأدب المقارن العربي ناصرة" إلى نفس الرّأي بشأن ريادة الخالديالمويذهب "عزّ الدّين  

الذي عاش الزعامة في دراسته التي اعتمد فيها المنهج التاريخي، وطبّقه حين قارن بين التراث الأدبي العربي 

ا جديدة، ا لمدّة طويلة من الزمن، والأدب الفرنس ي الذي منحته الثورة الفرنسية روحا
ا
يعتبر »فيقول:  انكماش

وفق المنهج التّاريخي  م الأدب المقارن في الوطن العربيالفلسطيني" روحي الخالدي" الرّائد التاريخي الأوّل لعل

و" دب عند الإفرنج والعرب وفكتور هوغه الرّائد "تاريخ علم الأ الفرنس ي، فقد نشرت دار الهلال بالقاهرة كتاب

 .2«م1904عام في طبعته الأولى 

لامسة دراستهقد حظيّ بريادته للأدب المقا "روحي الخالدي"وإن كان  
ُ
جوهر  رن العربي؛ فذلك لم

ا بالمقارنات التي تتبّعت علامات التأثير والالدّراسة المقارنة ر بين الشعر العربي ، فقد جاء كتابه غنيا
ّ
تأث

ارنة فيما يخصّ الأجناس فالمتصفّح لموضوعات الكتاب سيلحظ الكثير من الرّؤى المقوالشعر الأوروبي، 

ر، ضمون، والبناء الفنّي، كما تطرّق لمعلى صعيدي الم الأدبيّة
ّ
وراح يبيّن أثر الشعر العربي ظاهر التّأثير والتأث

عر الأوروبي، خاصّة ما 
ّ
 في الش

ّ
وأثره في ظهور الرّواية الغربية "، وعن القصص العربي الترُوبَادُور "ق بشعر تعل

 وعن 
ّ
 .3، وأهمّ الأعلام، وما قدّموه من إبداع فنّيجاهات والمدارس الأدبيّة،وطبيعة ظهورهاالات

فجاءت دراسات كثيرة عكست ذلك وبعد الخالدي اِزداد الاهتمام بشكل واضح بأفكار المقارنة،  

ا مع بداية الاهتمام تي م1933سنة  »، خصوصا
ّ
جاهت علامات انعطافة قويّة في هذا الاحمل، ال

ّ
 .4«ت

                                                             
 1 حسام الخطيب، آفاق الأدب المقارن)عربيا وعالميا(، ص1
 .331عزّ الدين المناصرة، النّقد الثقافي المقارن) منظور جدلي تفكيكي(، ص 2
 .23ينظر: يوسف بكار، خليل الشيخ، الأدب المقارن، ص3
 .141حسام الخطيب، المرجع السّابق، ص4
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ة الرّسالة "فخري أبو السعود" في الكاتب والناقد المصري  ولعلّ ما جاء به
ّ
 مقالاته التي كتبها في مجل

تي اكتسبتيعدّ من أبرز وأهمّ تلك المقالا 
ّ
ة كاملة في انتمائها إلى الأدب بطابعها المقارني التّطبيقي مشروعي ت ال

ة صفحات  ازدادتمنتصف الثلاثينات  »المقارن، فمع
ّ
ا الرّسالةمجل قا

ّ
قالات من الم، بفضل سلسلة تأل

اعر الموهوب فخري  م(1937-م1935)تطبيقية ال
ّ
حول الأدب العربي، والأدب الإنجليزي بقلم الكاتب الش

ة الأدب العربي بالأدب الإنجليزي، وتتبّع علاقة المشابهة مقارنحول ، وقد تمحورت مقالاته 1«أبو السّعود

بينهما في مسارهما التاريخي المختلف، وكذا تطرّقه للمنهج العلمي والخيال الأدبي في كلّ منهما، حيث قدّم 

زعة العلميّة المتماثلة في تاريخظواهر ال»مجموعة من 
ّ
كلّ من  في والخيال الأدبين العربي والإنجليزي، والن

خطا  يكون "فخري أبو السعود" قد التطبيقية المقارنة  ، وبفضل تلك المقالات2«الأدب العربي والإنجليزي 

التي أنجزها  المقدّمة الترجمةتلتها محاولة أخرى جادّة؛ ك و  ،ةالعربي ةالمقارن راساتدّ خطوة مهمّة في تاريخ ال

بناني "خليل مطران"، لمسرحية "عطيل" لـوليام شك
ّ
 العبور بتلك التّحفة الشاعر الل

ا
سبير محاولا

قدّم مقارنة هامّة في مقدّمته لترجمة مسرحية "عطيل"  »الشكسبيرية العظيمة للثقافة العربية حيث 

م(، إذ  وقف على مافي نفس 1616 -م1564)william shakespeareللمسرحي الإنجليزي "وليام شكسبير" 

 .3«هذا الشاعر العبقري من ش يء عربي

يه في نفس الشاعر شكسبير، فقد وإضافة إل
ّ
ى ماقدمه مطران من مقارنات بيّنت الأثر العربي وتجل

عكست تلك الترجمة انفتاح الأدب العربي على المسارح العالمية الكبرى، وبالتالي حملت بشائر ميلاد المسرح 

له، أمّا في مصر وبعد البعثات العلمية التي نقلت ثقافة أوروبا
ّ
، ونهلت منها، تزايد العربي، وبداية تشك

ما قدّمه عبد » هذا الباب نجد الاهتمام بالعلوم الغربية والاغتراف منها، بما فيها علم الأدب المقارن. وفي 

                                                             
 .142ب، المرجع السّابق،ص حسام الخطي1
قافي العربي، مصر،2

ّ
 .195،ص 1م، ط1987سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن) دراسة منهجية(، المركز الث

بومدين جيلالي، النقد الأدبي المقارن في الوطن العربي)رؤية في ضوء المناهج الجديدة(، رسالة دكتوراه، كلية الآداب 3

غات، جامعة الجزائر، 
ّ
 .49م، ص 2009 -م2008والل
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ل مصر في المؤتمر الحادي عشر للاستشراق بباريس عام 
ّ
م، وذلك حين 1897الرحيم أفندي أحمد، ممث

ا لم يطبع؛ عن الصلة بين رسالة الغفران
ا
م(، والشاعر الإيطالي 1057 -م973لأبي العلاء المعرّي ) قدّم بحث

ا أسبقية النص العربي وتأثيره في النص الإيطالي، وقد 1321 -مA.Dante"  (1265 -ري دانتييغ"أل م( مثبتا

جاه عدد من الكتاب منهم عبد الرحمن بدوي، وأحمد رضا بك
ّ
، ثمّ جاءت دراسة أخرى 1«سار على هذا الات

نفس الباب في مقارنة الأدب العربي بغيره من الآداب الأجنبية، وهي الدّراسة التي قدّمها الكاتب مهمّة تصبّ في 

برز بمحاضرته الموسومة"الكلام البليغ ودراسته" في الاهتمام  »والأديب المصري "أحمد ضيف"، حيث 

غة العربية، وبالإضافة إلى الدكتور "أحم
ّ
د ضيف" برزت أسماء أخرى بالآداب الأجنبية، ومقارنتها بأدب الل

ذي كتب عن الأدب الياباني، و"حسن رشيد نور" الذي 
ّ
جاه، وأبرزهم "أحمد شناوي" ال

ّ
سارت في نفس الات

تابع صورة مصر في الأدب الألماني، و"عبد الوهاب عزّام" الذي اشتغل على العلاقات بين الأدبين العربي 

ر الفكري، تميّزت بحركة أدبية ونقدية كبيرة، برزت فيها ، وهذه الفترة الزّمنية في تاريخ مص2«والفارس ي

ا في تبنّيها للرؤى والطروحات، والمناهج الغربية  ا غربيا
ا
العديد من الأقلام والدّراسات التي سلكت مسلك

ا، وقراءة حديثة له؛ في  ا جديدا وخلالها ظهرت دراسات"طه حسين" التي قدّمت لدارس الأدب العربي طرحا

راثنا الأدبي القديم، ومحاولة النهوض به، وذلك حين معالجته لقضايا الفكر والأدب، وتعرّضه سبيل إحياء ت

ا بذلك حدود الزّمان والمكانلمسألة التّنوير بالأعمال الأدبية الأوروبية ومقايستها مع الأدب العربي، متج  اوزا

شابه في سبيل المقارنة التّنو 
ّ
ا عن الت

ا
 .3يريةواختلاف طبيعة الثقافات، بحث

 

 

                                                             
 .50بومدين جيلالي، المرجع السّابق، ص 1
 ن. ، صالمرجع نفسه2
 .51 -50ص  ينظر: المرجع نفسه،3
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 :ظهور مصطلح الأدب المقارن في الدّراسات العربية الحديثة -ثانيا

مرّ بمراحل تاريخية مهّدت لظهوره، كما  مرّت قد ممّا لا شكّ فيه أنّ مصطلح "الأدب المقارن" 

الدّراسات العربية المقارنة هي الأخرى بمراحل تاريخية، والحديث عن مصطلح الأدب المقارن في الدّرس 

ا من حيث الظهور؛ لأنّ الدّارسين العرب مارسوا المقارنة الأدبالع را
ّ
ية ممارسة تطبيق لا ربي قد جاء متأخ

 ممارسة منهج.

 بعد مرحلة التّأسيس الفعلية للأدب المقارن في الوطن العربي، غير 
ّ

وبالتّالي لم يتناولوه بالدّرس، إلا

لأوّل مرّة عام »المقارن في السّاحة الفكرية العربية أنّ ذلك لم يمنع من ظهوره، فقد استعمل مصطلح الأدب 

وهناك اختلاف في الرّأي حول نسبة الريادة  ،1«م، لدى كلّ من خليل هنداوي، وفخري أبو السّعود1936

المصطلحية والنظرية، فحسام الخطيب يذهب إلى مخالفة الطرح الذي ينسب تلك الأسبقية إلى فخري أبو 

ه أوّل من الب»السعود، ويرى بأنّ 
ّ
رح السّابق الذي أرّخ  لفخري أبو السعود، أن

ّ
حث الحالي يصحّح الط

ة الرّسالة 
ّ
ما1936عام استخدم المصطلح في مقالاته على مجل

ّ
خليل الهنداوي كان أسبق من غيره إلى  م، وإن

ا للمدلول استخدام المصطلح، وكان الكاتب الوحيد في الثلاثينيات الذي قدّم في الدوريات العربية تحدي دا

 . 2«الذي ينطوي عليه هذا المصطلح

ثمّ توالى ظهور مصطلح الأدب المقارن بعد فخري أبو السّعود وخليل الهنداوي في مجموعة من 

ا في العالم العربي أنذاك، ويشير حسام الخطيب إلى أسبقية  ت العربية التي كانت تشغل حيّزا فكريا
ّ

المجلا

ة الرّسالة في استخدامها لم
ّ
ة المقتطف قد استعملته قبل مجل

ّ
صطلح "الأدب المقارن"، وينفي أن تكون مجل

ة المقتطف )ليس لمصطلح الأدب المقارن، وجود في  »ذلك، فيقول: 
ّ
ة  م(،1952 -م1876فهارس مجل

ّ
بل مجل

                                                             
مصطفى فاروق عبد العليم، محاضرات في الأدب المقارن، كليّة الدّراسات الإسلامية والعربية، بنات بني سويف، مصر 1

 .36، ص1م، ط2009
 .152رن )عربيا وعالميا(،ص حسام الخطيب، آفاق الأدب المقا2
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ه كان 1926 سنة الرّسالة كانت هي السّباقة إلى استخدامه
ّ
م، لكنّه اختفى من صفحاتها بعد ذلك، فكأن

 .1«ولم تستمر طفرة

هور مرّة أخرى 
ّ
ة، فنجده ثمّ مع مرحلة الأربعينيّات عاد المصطلح للظ

ّ
قافة » ، لكن على قل

ّ
قد ظهر في الث

ة، ومن 1941عام 
ّ
م، على شكل عنوان فرعي ولم يتكرّر كثيرا، حتى نهاية الأربعينيات عاد يتكرّر لكن على قل

هرا عند الكاتب المصري " ظ – René Etiembleوني إتيامبلر بقلم المقارن الفرنس ي " أبرز إطلالاته عنوانان

ة التّحرير"طه حسين"
ّ
 .2« م1948عام ، وذلك ، وكتبا خصّيصا لمجل

ل فيها الاهتمام  ذكروجدير بال
ّ
أنّ نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات، هي المرحلة التي بدأ يتشك

ت عديدة استعملت مصطلح الأدب بالدّراسات المقارنة في العالم العربي. أمّا بعد ذل
ّ

ك فقد جاءت مجلا

ا مع بداية سبعينيات القرن الماض ي.  وقد تناول " " مجموعة حسام الخطيبالمقارن وتناولته بكثرة خصوصا

تمن تلك 
ّ

بنانية التي أظهرت فق، نذكر من بينها؛المجلا
ّ
ة العربية الل

ّ
ا في استعمالها للمصطلح المجل را شديدا

ت قليلة الاحتفال به، ومع مطلع السّبعينات نشط مصطلح " الأدب المقارن" وكذلك الدّوريات 
ّ
العربية ظل

ة المعرفة )دمشق(، 
ّ
ة المعرفة والآداب من خلال مجل

ّ
وامتدّ ذلك الظهور وأخذ في الاستمرار فاستعملته مجل

ة 
ّ
  ول القاهرية، أمّافصالأجنبية)دمشق(، مع مصطلع الثمانينيات. وكذلك مجل

ّ
فكان  سعينيات،سنوات الت

 من خلال أعداد خاصّة بالأدب المقارن 
ا

 )دمشق(، عالم الفكر)الكويت( أبرزها: أعداد المعرفة حضوره حافلا

 .3قاهريةالشق(، الموقف الأدبي) دمشق(، فصول داب الأجنبية )دمالآ 

ت الدمشقية كان لها حضور تاريخي حافل في استعم
ّ

ال ويتّضح لنا من خلال ما سبق، أنّ المجلا

ويعود ذلك لاهتمام كوكبة من الأقلام الشامية، وإسهاماتها الكبيرة في  مصطلح الأدب المقارن والترويج له،

                                                             
 .152حسام الخطيب،المرجع  السّابق، ص 1
 .153، صالمرجع نفسه 2

 ينظر: المرجع نفسه، ص ن.3
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الارهاصات المتقدّمة للأدب المقارن في الوطن العربي. أمّا عن الأسباب التي أدّت بالدّارس العربي إلى إهماله 

ظلّ »التي ترتبط بالعامل النّهضوي، فقدو تلك الأسباب، وعدم الاهتمامه به، فتجدر بنا الإشارة إلى أحد أهمّ 

قافي النّهضوي في تلك الفترة لأدب المقارن في الوطن العربي حتىا
ّ
سق الث

ّ
را بالن

ّ
 1«مطلع الخمسينات متأث

صال العرب بغيرهم من الأمم الأخرى آفمقارنات الدّارسين 
ّ
ز على ات

ّ
ت تهدف وترك

ّ
على  بغية التعرّف نذاك ظل

ذي ظلّ حبيس عزلته، ومحاولة النهوض به من جهة أخرى، فجاء تلك  الآ 
ّ
داب من جهة، والتّعريف بأدبهم ال

، والتعرّف على ماهيته. وبذلك الأدبتاريخ طبيعة هذا الفرع الجديد من فروع  عن البحث في ابعيدا تركيزهم 

صل بين العرب وغيرهم من الأمم الدّراسات التّطبيقية، وحرصهم على أهميّة التّوا»إلى  تجهااهتمامهم مبقي 

وتطبيقاته بما يتلاءم مع إلى تحديد مفاهيم للأدب المقارن لأجل نهضة شاملة في أدبهم العربي، دفع بهم 

لأدب هو تطعيم االوحيد وعليه يمكن القول إنّ الدّارس العربي حينها كان همّه  .2«منطلقاته في تلك الفترة

وإعادة بعث أدبه من جديد، والدّعوة إلى عدم تركه  ،حضارة الآخرعريف بالعربي بالأدب الغربي، والت

 .3«محصورا في عزلته بحجّة صيانته ووقايته»

ا لما سبق ذكره، فقد  التي مرّت بها التاريخية هذا المبحث أن نتتبّع أهمّ المراحل  حاولنا فيوختاما

، وأهمّ أعمالهم العرب الأعلام موعة منذلك أتينا على ذكر مج خلالالحديثة،و العربية  الدّراسات المقارنة

ق بمصطلح الأدب المقارن  -وبرصد مختصر-تناولنا  في حقل الأدب المقارن العربي، كماالتي أسهموا بها 
ّ
ما تعل

 م عن استعمال المصطلحزاحتهين والدّارسين، وأبالباحث ، وعن أحد أهمّ الأسباب التي حادتفي الفكر العربي

 بما يتناسب مع دراساتهم وبيئتهم الفكرية. عليهوالاشتغال مناقشته، و 

 

                                                             
 .40مصطفى فاروق عبد العليم، محاضرات في الأدب المقارن، ص1
 .41 -40المرجع نفسه، ص 2
، في كتاب تلخيص كتاب (érature ComparéeLitt، اشتغال العرب بالأدب المقارن) أو ما يدعوه الفرنجة خليل هنداوي 3

عر لفيلسوف العرب أبي الوليد بن رشد، الرّسالة، ص
ّ
 .939آرسطو في الش



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث  الثالث

 منهج طه حسين في دراسة التراث الأدبي العربي.

 أثر الثقافة العربية والغربية في فكر"طه حسين". -أوّلا 

 طه حسين وتجديد منهج البحث.  -ثانيا 

 ه للتراث الأدبي العربي.أطروحة طه حسين في قراءت -ثالثا 
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مع نهاية القرن التّاسع عشر وبداية القرن العشرين، عجّت الساحة النقدية الأدبية بدراسات 

لهم 
ّ
ر إلى التّجديد فيها بتمث

ُ
ث
ُ
مستفيضة أغنت رصيد الحياة الأدبية العربية بزاد نقدي واعد، وسعى نقّاد  ك

مليه عليهم مقتضيات العصر، وكان "طه حسين" واحدا من أولئك النقّاد لمناهج نق
ُ
دية جديدة، وفق ما ت

ذين أدركوا تلك التحدّيات المستجدّة في السّاحة الفكرية العربية، ما جعله يؤسّس لخطاب نقدي عربي 
ّ
ال

نفتاح على مختلف حديث يقوم على مبدأ الوعي بأهميّة التراث، وفي الوقت نفسه الدعوة إلى ضرورة الا 

التعرّف على فكر"طه حسين" من خلال أثر الثقافة  -فيما يلي –إنجازات الثقافة الغربية. وسنحاول 

 العربية، والغربية فيه.

 : "طه حسين"أثر الثقافة العربية والغربية في فكر  -أوّلا

رَت الفكر  يعدّ "طه حسين" من أبرز الشخصيات في الحركة الأدبية العربية الحديثة، وقامة
ْ
بارزة أث

ا للفكر المتجدّد إذ  ا خصبا لا مِراء في أنّ طه حسين كان رائد  »النقدي العربي المعاصر، كما يعدّ أنموذجا

ا من الثورة الجذرية في كيان الأمّة العربية، هذا التمرّد  التمرّد العربي في سبيل حياة أغنى وأعنف، وكان جزءا

ا في زخرفة ا أساسيا  .1«العتيق وبناء الجديد الذي كان ركنا

ل منهج علمي جديد قابل به 
ّ
وخلال تمرّده وثورته على المناهج القديمة، حاول "طه حسين" تمث

بعه "طه حسين"
ّ
 في دراسته للتراث الأدبي القديم الدّراسات العربية القديمة، ولمعرفة هذا المنهج الذي ات

ي الأدب العربي عامّة، والشعر الجاهلي خاصّة، لا بدّ من والأسس المنهجية التي قامت عليها نظريته النقدية ف

دت  »الوقوف على دعامتين اثنتين قاما عليهما فكره النقدي، فطه حسين ينتمي 
ّ
إلى مدرسة فكرية وأدبية خل

                                                             
أعلام الأدب العربي الحديث)اتّجاهاتهم الفنية(، دار المعرفة الجامعية للنشر والتّوزيع      محمد زكي العشماوي،1

 .408م، دط، ص 2000الإسكندرية، مصر، 
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اسمها في تاريخ الأدب العربي الحديث، وينبني  الفكر النقدي عنده على ركيزتين؛ فأمّا الأولى فقد نبعت من 

 .1«فة العربية، وأمّا الثانية فمردّها إلى الثقافة الغربية، ومن ثمّ فهو مزدوج التّحصيل العلميالثقا

وقد كوّن "طه حسين" معارفه وأسّس لثقافته وفكره ضمن مجموعة تيارات مختلفة ومتنوّعة، إذ       

تيار المصري الخالص، وتيارات لا شكّ أنّ في ثقافته تيارات عديدة: التيار التراثي، والتيار الإستشراقي، ال»

، ولعلّ هذا المزيج بين الثقافتين العربية والغربية؛ هو ما دفع "طه حسين" لأن يجرّب  2«الفكر الأوروبي

مسالك فكرية متعدّدة دفعته لأن يخالف أساليب التّفكير التّقليدية، ويتجاوز المحافظين المتعصّبين 

لي سنحاول الوقوف عند أثر كلّ من الثقافة العربية والغربية في فكر للتراث، والرّافضين لكلّ جديد، وفيما ي

 "طه حسين"، والبداية ستكون مع:

 الأصول العربية:  (1

انطلقت الرّحلة الفكرية عند"طه حسين" من الثقافة العربية، والوطن الأم "مصر"، وكانت أولى 

اته الأزهر الشريف الذي 
ّ
مشايخه في علوم العربية من نحو، وعلوم شهد فيه حلقات الدّرس على أكابر »محط

في المنطق، وأصول الفقه الإسلامي عند أساتذته في التّوحيد الشيخ محمد مصطفى المراغي، وفي الأدب 

فكان لأساتذته خلال السنوات التي قضاها في الأزهر بالغ الأثر في تحصيله العلمي  3«الشيخ السيّد المرصفي

ا لهم بحياته العقلية، وعلى رأسهم أستاذه سيّد علي  وتكوينه الفكري والثقافي، وقد ظلّ "طه حسين" مدينا

                                                             
ة آفاق علمية، المركز  عماد شارف،1

ّ
المنهج التاريخي عند طه حسين) بين التّأسيس النظري والممارسة التطبيقية(، مجل

 .53م، ص 2015، 10الجامعي محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس، الجزائر، العدد 
والتّوزيع، تونس ، طه حسين)وزوال المجتمع التقليدي(، مؤسّسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر عبد العزيز شرف2

 .07، ص 2م، ط1988

 .8م، دط، ص 2006إبراهيم الأبياري وآخرون، طه حسين ) كما يعرفه كتّاب عصره(، دار الهلال، الإسكندرية، مصر، 3
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ه كان 
ّ
ا إيّاه أن ا بعلمه الغزير وثقافته الموسوعية، فيقول واصفا ر فيه تأثيرا شديدا

ّ
من كبار  »المرصفي؛ الذي أث

ا في النقد، وأصدقهم رؤيا في الأدب، وأكثرهم رواي
ا
غة في مصر، وأسلمهم ذوق

ّ
 1«ة للشعرفقهاء الل

فالمرصفي كان مدرسة قائمة بذاته، وذلك ما جعل "طه حسين" يحبّ دروسه ويطيل المكوث عنده 

ربع سنوات دون انقطاع عن الدّرس     فأكثر التردّد على درسه في الأدب لمدّة أ »بغية النهل  من علمه وفكره 

را 
ّ
ر به تأث

ّ
 ودرسه، وتأث

َ
ف عن المجلس، فأحبَّ الأستاذ

ّ
 لذوق ولا تخل

ا
ا لدرجة أنْ أصبح ذوقه مماثلا شديدا

ا من حيث التّكوين في الكتابة وتأليف الكلام، وتقويَة الطالب في  أستاذه في الأدب والنقد، فمذهبه كان نافعا

سمت تلك الفترة التي قضاها "طه حسين" في الأزهر، والتي دامت 2«النقد، وحسن الفهم لآثار العرب
ّ
، وقد ات

ل وعي جديد، وتعقّل  في الفكر، وذلك ما جعل طلبة الأزهر آنذاك في تموّر وقلق أربع سنوات ببداي
ّ
ة تشك

إنّ المدّة التي قضيتها في الأزهر كانت فترة »فكري؛ ويتحدّث "طه حسين" عن تلك الفترة فيصفها قائلا: 

منا الأدب،
ّ
وكلاهما يذمّ  انتقال، فكان محمد عبده يفسّر القرآن على طرق حديثة، والشيخ المرصفي يعل

ا قيّمة، والجريدة تنادي  الطرق الأزهرية، وكان قاسم أمين يقول بحرية المرأة، وفتحي زغلول يترجِمُ لنا كتبا

نّا في اضطراب فكري لا نستقر
ُ
ك
َ
خلال الجو الفكري الأزهري آنذاك ، ويتبيّن لنا من 3«بمعايير جديدة، ف

 على تحوّل كبير في الرُؤى وا
ا

ا، ومنَحهُ الجرأة والذي كان مقبلا ا قويًّ لأفكار، أنه هو ما أعطى لطه حسين دافعا

 في القراءة الحرّة التي تدافع عن حرية الأدب والأديب.

رات الغربية:  (2
ّ
 المؤث

انقطع "طه حسين" عن الدّراسة الأزهرية دون أن يكمل تعليمه، والتحَقَ بالجامعة المصرية، وهي ثاني 

ة في تكوينه العلمي والمعر
ّ
الأساتذة »في، وقد حظي خلالها بالتتلمذ على يدي صفوة من خيرة محط

لاع 
ّ
ذين يجمعون إلى وفرة محصولهم من الثقافة العربية القديمة، سِعة الِاط

ّ
المحاضرين، والعلماء العرب ال

                                                             
 .09م، دط، ص2012طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، مؤسسة هنداوي للتّعليم والثقافة، مصر، 1

 .11ص ،المصدر نفسه  2

 .17م، دط، ص1952ي، مع طه حسين، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، سامي الكيال3
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 عن نخبة صالحة من أعلام المستشرقين
ا

 ، وهذه المرحلة التّعليمية1«على الثقافة الأوروبية الحديثة، فضلا

من حياة "طه حسين" كانت  مختلفة عن سابقتها التي عاشها في الأزهر الشريف، وذلك من خلال احتكاكه 

 ، فلم ينسَ "طه حسين" فضلهم عليهبكبار العلماء المستشرقين الذين قدّموا دراسات هامّة للأدب العربي

وسهما إلى أبعد حدّ، أحدهما اثنان من المستشرقين الإيطاليّين انتفعتُ بدر  »وانتفاعه بعلمهم، فيقول:

ذي درّسنا 
ّ
ذي درّسنا تاريخ الأدب العربي في العصر الأموي، والثاني الأستاذ" سانتيلا" ال

ّ
الأستاذ "نلينو" ال

، فهذه المزاوجة بين الثقافة العربية 2«تاريخ الفلسفة الإسلامية، وترجمة الثقافة اليونانية إلى العربية

نته من فهم الدّرس والثقافة الغربية التي حظي 
ّ
بها "طه حسين" في مرحلتين مختلفتين من حياته، هي ما مك

ا، ونجده يشير إلى ذلك في  الأدبي، ومن دراسة الأدب بطريقة مختلفة عن تلك التي عهدها في الأزهر سابقا

ه من الممكن أن ندرس الأدب العرب »مقدّمته لكتاب أستاذه"نلينو"، فيقول:
ّ
ي على أساس ولأوّل مرّة عرفنا أن

من الموازنة بينه وبين الآداب القديمة الكبرى، وأنّ الحياة الإنسانية تتشابه وتتقارب مهما اختلفت ظروفها 

رت فيه، فلِلأدب 
ّ
 من خلال الحياة التي أث

ّ
فالآداب مرآة لحياة العصر الذي ينتج فيه، ولا سبيل لدراسته إلا

" بالثقافة الغربية، وإقباله عليها ومحاولة فهمه ، ولعلّ إعجاب "طه حسين3«مظهران: فردي وجماعي

ا فيه، بل كان بهدف الاستفادة منها، لخدمة الأدب 
ا
ا مبالغ ا، ولا انبهارا ا ثقافيا واستيعابه لمناهجها، لم يكن تغريبا

رة في المقام الأ »العربي والنهوض به، فتلك 
ّ
وّل الثقافة الأوروبية التي حاول "طه حسين" استيعابها كانت  مسخ

لخدمة تراثنا العربي، فكانت الغاية هي الاغتراف من هذه الثقافة، وهضمها وتمثلها، وإخراجها للناس 

 .4«مصبوغة بلون تفكيرنا، مطبوعة بطابع عقائدنا

                                                             
 .8إبراهيم الأبياري وآخرون، طه حسين )كما يعرفه كتاب عصره(، ص1

ص م، دط، 2012اب، القاهرة، مصر، فؤاد دوارة، عشرة أدباء يتحدّثون، تر: شفيق مقار، الهيئة المصرية العامّة للكتّ 2

18- 19. 
 .13 -12ص م، دط، 1954دار المعارف، مصر،  نلينو، تاريخ الآداب العربية) من الجاهلية حتى عصر بني أميّة(، كارلو3

م الأجيال، مكتبة الإسكندرية، مصر، 4
ّ
 .23م، دط، ص 2006إسماعيل سراج الدّين، لطفي عبد الوهاب، طه حسين معل
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ا من ثقافة الضّفة الأخرى، وفهم منهجهم في  أنهى "طه حسين" تعليمه الجامعي بعد أن تذوّق بعضا

ا  ا عميقا نه من تقديم أوّل أبحاثه، وهودراسة الآداب فهما
ّ
الباكورة الأولى من آثاره الباقية، وهي رسالته »مك

، ونال عليها أوّل دكتوراة منحتها جامعة م1914مايو  15ء"، التي نوقشت في "تجديد ذكرى أبي العلا

 .1«مصرية

ة عبرها "طه حسين" خلال رحلته الفكرية انتهت ببعثته نحو الخارج، فقد كان 
ّ
ت حياته وآخر محط

ري ذلك العصر بفرنسا 
ّ
تي ضمّت أعظم مفك

ّ
الفكرية حينها مقسّمة على مجموعة  من المعاهد الفرنسية؛ ال

السُوربون الذي حضر فيه دروس التاريخ القديم، فدرس تاريخ اليونان على  »وأوّل تلك المعاهد كان معهد

والفلسفة والاجتماع على دوركايم وديكارت غلوتز، وتاريخ الرومان على بلوك، والأدب الفرنس ي على لانسون، 

كان كوليج دي فرانس؛ حضر فيه درس القرآن وعلم النفس، والمعهد الثالث على ليفي برول، والمعهد الثاني 

، والواضح أنّ "طه حسين" كان متنوّع المعارف، ولم يكتفِ 2«مكتبة القِدّيسة جنيفياف، ورابع معهد كان بيته

د عُني بالأدب، والتاريخ اليوناني، والروماني القديم، كما عُني بالفلسفة، وعلم بدراسة الأدب وحده، فق

الاجتماع، وكلّ ذلك كان نتيجة تنوّع مشاربه في مرحلة امتدّت منذ دخوله الأزهر الشريف إلى غاية تخرّجه 

 من جامعة السُوربون، وعودته إلى مصر ممتلئ النفس بالمعرفة.

 ج البحث:طه حسين وتجديد منه -ثانيا

ى ثنائية الزّمن )القديم والجديد(، في الأدب عند كثير من المؤرّخين والباحثين والنقاد في تاريخ 
ّ
تتجل

 ذان التيّاران المتحاذيان أحياناه»الأدب العربي، متتبّعين ما أفرزته هذه الثنائية من تطوّر وتحوّل و

غالي ومنهم المتعاكسان أحيانا، قسّما الناس في مصر إلى أقسام، ووجه
ُ
ات مختلفة وطبائع متباينة، فمنهم الم

المعتدل، ومنهم من لم يلتفت إلى التيّار الآخر أيّ التفات، ومنهم من اغترف منه غرفة بيده، فنشأ من ذلك 

                                                             
 .09ص ه(،إبراهيم الأبياري وآخرون، طه حسين )كما يعرفه كتاب عصر 1

 .27 -26سامي الكيالي، مع طه حسين،  ص 2
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، و"طه حسين" كان على رأس أولئك 1«الاختلاف في الأفكار والآراء وتنازع في مناهج البحث وطرق التّفكير

ذين
ّ
التي  رفع فيها »أحدثوا ثورة في مناهج الدّراسة مع الرّبع الأوّل من القرن العشرين، وهذه الثورة  النقّاد ال

ا في قراءة التاريخ  ا عقليا ذي أراد أن ينشر به منهجا
ّ
ا بكتابه" في الأدب الجاهلي" ال راية الجديد ضدّ القدماء، بدءا

ذي طالب فيه بمحاكاة الحضارة الأوروبية لا الإساءة إلى الدّين، وصولا إلى مستقبل الثقافة في م
ّ
صر، ال

ا ا مجيدا غة والأدب العربي دفاعا
ّ
، فقد جاءت دعوة "طه حسين" واضحة وصريحة 2«الحديثة، ودافع عن الل

ا عمّا  نحو تبنّي منهج جديد ينحو فيه الدّارس العربي منحى المحدثين في دراستهم للأدب، ويسبر أغواره بعيدا

ا عمّا تمسّك به القدماء في عهدته الدّراسات ا حرصهم القوي على »لقديمة ذات المناهج العتيقة، وبعيدا

ما عليهم دراسة الأدب كما يدرسه المحدثون، وذلك لا 
ّ
غة، والنّحو، والصّرف، والعروض، والقافية، وإن

ّ
الل

 من خلال فهم الصّلة بين الأدب والشعب، وبين الأدب ومختلف مظاهر الحياة،
ّ
ب عناية  يتحقّق إلا

ّ
كما يتطل

ر
ّ
، فمن جهة يرى "طه حسين" أنّ 3«قوية في الصلة بين آداب الشعوب، وما نتج عنها من مظاهر تأثير وتأث

الأدب انعكاس للحياة وللتّجربة الإنسانية، ومن جهة أخرى يرى بضرورة مراعاة الصلات بين آداب الشعوب 

ب عن تلك الصلات من علامات تأث
ّ
ى نزعة المقارنة بين الآداب واضحة المختلفة، وما يترت

ّ
ر، وهنا تتجل

ّ
ير وتأث

رة نتيجة فهمه للدّراسات والمناهج الغربية الحديثة، وبالإضافة إلى ما أشار إليه من 
ّ
في فكره في مرحلة مبك

غات الأخرى، إذ نادى بضرورة
ّ
ز ويهتمّ بالل

ّ
غات  »شروط لدراسة الأدب دراسة صحيحة نجده يرك

ّ
الاهتمام بالل

تقانها كاللغات السامية واليونانية واللغات الأوروبية الحديثة، فدراسة الأدب لا يمكنها أن تتحقّق دون وإ

ه، ومن زعم غير ذلك فهو إمّا واهم أو مشعوذ
ّ
 .4«الاعتماد على هذا كل

                                                             
 .353م، دط، ص2011أحمد أمين، فيض الخاطر)الجزء العشر(، مؤسّسة الهنداوي، المملكة المتّحدة، 1
 .8، ص 1م، ط2011فيصل دراج، طه حسين) وتحديث الفكر العربي(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2
 .12، ص3م، ط1933الجاهلي، مطبعة فاروق محمد بن عبد الرحمن محمد، القاهرة، مصر، طه حسين، في الأدب 3
 ن. نفسه، ص صدرالم4



ياته في الدّراسات الأدبية عند العرب                                                        ـل الأوّل:  فــصــال
ّ
 الأدب المقارن وتجل

 
52 

 

ومن خلال ما سبق يتّضح لنا رفض "طه حسين" للدّراسات النقدية العربية القديمة، والتي حسب 

ت روح الإبداع الأدبي ولم تفضِ إلى نتائج ترض ي الأدب والأديب على حدّ سواء، فتوجّه إلى نوع جديد رأيه قتل

من الدّراسات النقدية، والتي تعتبر المقارنة بين الآداب أحد أسسها المهمّة، كما نادى"طه حسين" بحرية 

ذا ذهبت أجدب الأدب وعَقُم التفكير الحرية هي قوام الحياة الأدبية الخصبة، فإ »الأدب والأديب، ففي نظره 

ا، ولو كان من الذهب الخالص  ه حرّ بطبعه لا يقبل لحريّته قيدا
ّ
مافي ذلك شك... فأخصّ ما يمتاز به الأدب أن

 .1«المرصّع بالجوهر الكريم

بة فحرية الأدب عنده أمر لا بدّ منه، بل لا بدّ للأدب والحرية أن يترادفا ويتلازمَا، فلن تستقيم الكتا

 حين يتحرّر من تعصّبه للأفكار والأشخاص والنزعات، والإيديولوجيات التي 
ّ
للأديب ولا القراءة للقارئ، إلا

الفن حرية لا رِق... وإذا أردت من الشباب أن يتذوّقوا الفن »تحدّ فكره، وتقيّد قدراته، فعند"طه حسين" 

 .2«أثر من آثار الأحرار لا من آثار العبيد ويسيغوه، ويحاولوه، ويبتكروه، فاجعلهم أحراراا، لأنّ الفن

وقد عبّر "طه حسين" عن تلك الحرية من خلال طرحه الذي نادى فيه بضرورة الفصل بين الدّين 

ا مجاله، وكلاهما لا يتعارضان، ومن هنا جاء رفضه في  اختصار  »والعلم، فللعلم مجاله كما للدّين أيضا

د
ّ
ا إلى علم الدّين، فأك مصالحة بين العلم والدّين أيضا  أنّ لا خصومة بين العلم والدّين، ولا العلوم جميعا

، فهذا الطرح 3«فلكلّ منهما حيّزه، وماهيته، ولكلّ منهما مواضيعه، والوسائل التي تبرهن بها عن صحّتها

ذي يقوم 
ّ
مه عن أساتذته الغربيين، وال

ّ
 عمّا تعل

ا
على الجديد الذي قدّمه "طه حسين" للفكر العربي نقلا

مات والثوابت، وهو ما أثار حفيظة رجال الدّين 
ّ
ا، ويحتكم إلى التّجريب ويرفض الأخذ بالمسل العقل أساسا

والسياسيين وأنصار القديم، غير أنّ "طه حسين" لم يلتفت إلى ذلك الغضب الثائر المشتعل حول طرحه 

ه كان يعي أنّ هدم العقلية المحافظة، ومحاولة بناء عقل
ّ
ية جديدة، ستثير كلّ ذلك الغضب وآرائه، لأن

                                                             
 .9م، دط، ص2014طه حسين، خصام ونقد، مؤسسة هنداوي، المملكة المتّحدة، 1
 .111طه حسين، نفوس للبيع، دار المعارف، القاهرة، مصر، دت، دط، ص2
 .11فكر العربي(، صفيصل دراج، طه حسين) وتحديث ال3
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شأن الجديد دائما، يثير حوله أعاصير من خلاف الرّأي، ومن التعصّب للش يء  »والسخط، وذلك هو

مات، وهدم فكرة الأخذ والتمسّك بها إلى أبعد 1«والتعصّب عليه
ّ
، وذهب "طه حسين" في رؤيته إلى نقد المسل

ن والتعامل معه بعقلانية وعلمية الأدبي الإسلامي عن الدّيمن ذلك، وذلك حينما رأى بضرورة فصل التاريخ 

ا عن صبغة القداسة التي ألبسه إيّاها أنصار المدرسة القديمة، وذلك حين نادى هو وأنصاره بفكرة      بعيدا

، فروّاد هذا المذهب بزعامة"طه حسين" 2«نقد التاريخ، والكشف عن أخطائه، وإزالة طابع القداسة عنه »

داسة التاريخ الأدبي، لأنّ تلك القداسة تفض ي بالدّرس الأدبي إلى حارات ضيّقة، وبالناقد الأدبي يرفضون ق

موضوعية، فهم يرون 
ّ

ه دعوة إقليمية  »إلى السطحية، واللا
ّ
جاه القومي في كتابة التاريخ خطأ، أو أن

ّ
أنّ الات

ه يرى 
ّ
ه يريد إحياء الأمجاد، وأن

ّ
بَّ التاريخ، وبذلك  وفيه تمجيد للماض ي وخضوع له، لأن

َ
الماض ي القومي ل

، وعقب تلك الصّرخة المدوية التي هزّ بها "طه حسين" أركان المدرسة 3«يتأرجح أسلوبه بين النقد والتّصديق

جاه التاريخي 
ّ
ا في دراسته للأدب، سميّ بالمنهج التاريخي أو الات ا جديدا ا نقديا ل منهجا

ّ
القديمة ومنهاجها، تمث

ربي أسّس له الناقد الفرنس ي"تين"، ويقوم على ثلاثة عناصر) الجنس، البيئة، العصر( منهج نقدي غ »وهو

جاه بفضل اجتهاد النقّاد 
ّ
شكيل للفكر العربي، ثمّ تطوّر كات

ّ
وقد حضر هذا التيّار الغربي غير مكتمل الت

فوه في
ّ
ذين وظ

ّ
حديث الأربعاء، وتجديد  العرب في فهم المنهج التاريخي الأوروبي، ويعدّ "طه حسين" من أوائل ال

ا للمنهج 4«ذكرى أبي العلاء ، ثمّ توالت دراساته بعد "ذكرى أبي العلاء" بدراسات أخرى، أكثر تعمّقا وفهما

التاريخي، ممّا عكس رؤيته النقدية الفاحصة، وقراءته المتأنية للأدب التي جاءت في صورة جمعت بين الأزهر 

 الشريف والسُوربون.

                                                             
 .6عبد العزيز شرف، طه حسين وزوال المجتمع التّقليدي، ص1
 .198أنور الجندي، معالم الفكر العربي المعاصر، مطبعة الرسالة، مصر، دت، دط، ص2
 .197المرجع نفسه، ص3

غو 4
ّ
ة الممارسات الل

ّ
 ة مولود معمري، تيزي وزوية، جامعبوعلام إقلولي، المثاقفة، والمنهج في النقد العربي الحديث، مجل

 .142 -141م، ص 2015، 32الجزائر، ع
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لطه حسين، هي التي تناول فيها الشعر العربي الجاهلي، وطبّق عليها المنهج العقلي  ولعلّ أشهر دراسة

 ذي أحدث ضجّة حجب على إثرها مدّة    الشعر الجاهلي، وهو الكتاب ال»الديكارتي، وذلك في كتابه الشهير

 .1«ثمّ صدر ثانية بعنوان" في الأدب الجاهلي"

ا لما عرضناه حول تجديد منهج ال بحث عند"طه حسين" يمكننا القول إنّ ثورته لم تكن على واستنتاجا

ما على منهج القدماء وطريقتهم في دراسة الأدب العربي بمعزل عن آداب الأمم الأخرى، بحجّة 
ّ
القديم، وإن

 دبنا العربي لم ينشأ في برج عاجيفأ »صفاء منبعه، وحمايته، والمحافظة عليه، وفي ذلك مجانبة للصواب

 
ّ
ما قد تأث

ّ
ر فيهاوإن

ّ
 .2«ر بالآداب المختلفة، وأث

ا، بل دعا إلى المزاوجة بين المنهجين  ر للمنهج القديم، ويلغي وجوده تماما
ّ
كما أنّ "طه حسين" لم يتنك

ا لسنا في حاجة إلى درس  »المنهج العربي القديم، والمنهج الغربي الحديث، وذلك حين قال:
ّ
ولستُ أزعم أن

ا، في حاجة إلى المنهج القديم لنقوّي في أنفسنا الآداب على المنهج القديم، بل  ا في حاجة إلى المنهجين معا
ّ
أقول إن

ملكة الإنشاء وفهم الآثار العربية التليدة، وفي حاجة إلى المنهج الحديث لنُحسِن استنباط التاريخ الأدبي من 

ا3«هذه الآثار
ا
ا حديث ، وطريقة تحليل جديدة ، وبذلك يكون "طه حسين" قد كشف للدّراسات العربية منهجا

لمختلف الظواهر الأدبية، كما مهّد الطريق بدعوته إلى الحرية المطلقة لأن تشيع في الدّراسات الأدبية، ودعا 

 الأدباء إلى التحرّر من قيود التّفكير التقليدية، وتجاوز المحافظين المتعصّبين الرّافضين لكلّ جديد.

 

 

                                                             
 -88ص  م، دط،1972الهيئة المصرية العامّة للكتاب، مصر،  (،اتّجاهاتهأحمد كمال زكي، النقد الأدبي الحديث)أصوله و 1

89. 
 .13طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص 2

 .12طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ص3
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 تراث الأدبي العربي:أطروحة طه حسين في قراءته لل -ثالثا

ب في بديع ألوانها بداية بالحياة 
ّ
على الرّغم من الحياة الفكرية الباذخة التي عاشها "طه حسين"، وتقل

عاته المعرفية، ولم تقدّم لعقله القلق المتسائل الإجابات المقنعة، إلى حياته الفكرية 
ّ
رضِ تطل

ُ
الأزهرية التي لم ت

رت في
ّ
عانى وذاق من الدّراسة التقليدية  »إنتاجه الأدبي، ومنهجه النقدي ، حيث  الثرية بالسُوربون التي أث

ة القاهرة، ثمّ 
ّ
مس الجو الغير عقلي في القرية بأعلى الصعيد، وفي أزق

ّ
الضيّقة في الكتاب، وصحن الأزهر، وتل

بت حياته، فتذوّق ما يسمّى بالمنهج الفكري، وتذوّق رفاهية الذوق المصقول بالسوربون 
ّ
، فمع كلّ هذه 1«تقل

لاعه الغزير على آداب وثقافات 
ّ
المصادر الفكرية والأدبية المتنوّعة والمختلفة، واهتماماته المتشبّعة، واط

 أنّ 
ّ
ت هي أقرب الميادين لنفس طه حسين »الأمم الأخرى، إلا

ّ
 2«ميدان الأدب العربي القديم، ودراسته ظل

ا وأولوية في دراسته للأدب ال عربي القديم على غرار الآداب الأخرى، إذ لم تمنعه ثقافته فقد أعطى اهتماما

ا تستمدّ منه  »الحديثة من الالتفات للتراث الأدبي العربي، فالماض ي بالنسبة إليه  قوّة تحليق واندفاع، ومنبعا

غة، ويستمدّ منه الإبداع عصارة الديمومة، وهذا هو سر حيوية الج
ّ
ه كان جزءا الل

ّ
 ديد عند طه حسين، لأن

، ولا شكّ في أنّ اهتمام "طه حسين"، بالتراث الأدبي العربي القديم هو مجاراة للغرب 3«ن طبيعته الخلاقةم

في اهتمامهم، وعودتهم للتراث اليوناني القديم، ومحاولة بعثه من جديد للنهوض بأدبهم،  فانتهاجه المنهج 

ا الشعر الجاهلي لم يكن هدف هذا الناقد هدم  »منه  العقلي، ومحاولة تطبيقه على الأدب القديم خصوصا

ما كان هدفه إنقاذ هذا الشعر والتحقّق ممّا فيه من صدق، فهو لم يقصد 
ّ
الشعر الجاهلي أو قتله، وإن

إحداث خلخلة في نظام الأشياء بقدر ما قصد إلى تنبيه الجهاز العصبي للدّارسين والباحثين، وإخراجهم من 

ف وخرائبه
ّ
ادته دراسته للشعر الجاهلي في أن ينطلق من الشكّ العلمي المنهجي ، وقد ق4«تحت رماد التخل

                                                             
 .138ري وآخرون، طه حسين )كما يعرفه كتاب عصره(، صإبراهيم الأبيا1
 .20فؤاد دوارة، عشرة أدباء يتحدثون، ص2
 .408محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحديث)اتّجاهاتهم الفنية(، ص3
 .414المرجع نفسه، ص 4
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 الروح العلمية في نفوس الباحثين والدّارسين، وإنّ بحثنا عن أوّل بذور 
ّ
بحثا عن اليقين، ومحاولة منه في بث

ذلك الاهتمام بالتراث الأدبي القديم عند "طه حسين"، فقد جاء متمثلا في موضوع رسالة تخرّجه من 

جامعة المصرية، والتي حملت عنوان" تجديد ذكرى أبي العلاء"، ويروي "طه حسين" تفاصيل اختياره لهذه ال

دِه  في اختيار موضوع بحثه، وأي من  »الشخصية التراثية، وقد ذكر ذلك في مقدّمة رسالته، وذلك حين  ترد 

أمره في نهاية المطاف على دراسة حياة تلك المواضيع المقترحة يمكنها أن تلائم ذوقه، وتشفي غليله، فاستقرّ 

"أبي العلاء المعرّي"، هذا الشاعر الذي كرّهته فيه المناهج القديمة، وحبّبته إليه المناهج الجديدة، فعزم 

 .1«على فهم فلسفته، ومحاولة ردّها إلى مصادرها، ثمّ فهم الروح الأدبية لهذا الشاعر والأديب والفيلسوف

ية الحديثة وحدها من حبّبت إلى "طه حسين" دراسته شخصية أبي العلاء ولم تكن المناهج الغرب

ا، فذكر منها  ما هناك أسباب أخرى جعلته يولي هذه الدّراسة اهتماما
ّ
عناية الفرنجة بحياة »وشعره، وإن

زُوميَاته إلى الألمانية، ورسالة الغفران وغيرها من رسائله إلى الإنجليزية، و 
ُ
الفرنسية الرجل وشعره، فترجموا ل

، فاهتمام "طه حسين" بهذه الشخصية التراثية، وبواحد من فطاحلة الشعر 2«كما اهتمّوا بفلسفته ونبوغه

ما غيرة في نفس 
ّ
العربي القديم لم يكن محاولة تقليد لأولئك الدّارسين الغربيين، أو السّير على نهجهم، وإن

ة شعره وفلسفته، والتّعريف بحياته عند أبناء الرجل حملته على الالتفات والعناية بهذا الشاعر، ودراس

من أهمّ » تفاءه بالتراث العربي ورموزه، وذلك ما يحتسب لطه حسين، ويعدّ جلدته، وذلك يعكس بوضوح اح

ه لم يسكت يوما 
ّ
ا عن الدّعوة إلى الاهتمام بالأدب العربي حسناته، وأفضاله على الحياة الأدبية العربية، أن

، وقد كانت لأبي 3«يره نحو الأدب الأوروبي، وتحمّس له ونبذ القديم من تراثه وأدبهالقديم، حين تسابق غ

ا، فولعه  العلاء مكانة خاصّة في قلب وفكر"طه حسين" حتى كادت أن تصبح عنايته لهذا الشاعر واجبا

ا من دراساته، فنجده يشير في كتابه "صوت أبي ال علاء"إلى الواضح والكبير به جعله يخصّص له حيّزا كبيرا

                                                             
 .14 -13طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء،  ص 1
 .13، ص المصدر نفسه2
 .414شماوي، أعلام الأدب العربي الحديث)اتّجاهاتهم الفنية(، صمحمد زكي الع3
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ذي خصّه به في دراساته، فيقول:
ّ
لقد كتبت عن أبي العلاء ما أذن الله لي أن أكتب، وأظنّ  » ذلك الاعتناء ال

 بعض حقّه، ومازالت 
ّ
ي قد عرّفته بعض التعريف إلى هذا الجيل الحديث، ولكنّي لم أؤدّ إليه من ذلك إلا

ّ
أن

أن ، وأحب يتها، فقد عرّفت أبا العلاء عند خاصّة الناسله عليّ حقوق كثيرة، أرجو أن يعينني الله على تأد

ف اهتمام"طه حسين" بالشعر والشعراء العرب عند المعرّي فقط، بل راح 1«أعرّفه إلى عامّتهم
ّ
، ولم يتوق

نه من الوصو 
ّ
عري العربي بأسلوب جديد مك

ّ
ل في عمق تراثنا الش

ّ
  ل إلى خبايا الشعر العربي القديم  يتوغ

عراء وعصورهم، وبيئاتهم، وذلك في كتابه" في الأدب الجاهلي" هذه والتي من بين
ّ
ها فهم الحياة الاجتماعية للش

أن يزوّدنا بالقديم وينقذه، ويصفّيه على نار هادئة من »الدّراسة   التي استطاع "طه حسين" من خلالها 

القدامى والمحدثين، في أسلوب النقد العلمي الحديث، فإذا به يقدّم المعرّي، والمتنبي، وبشار، والشعراء 

فاستطاع بذلك أن يكسب الشعر والأدب الهضم، التّحليل والتّقليب والتجريح، و بسيط، يتضمّن  افشف

، فما بذله "طه حسين" من جهود كبيرة كان لأجل 2«العربي مكانته في نفوس القرّاء الشغوفين والمعجبين

لعربي من تذوّق أدبه، وتغيير الحكم عليه، وإصلاح الموقف إحياء القديم وإثرائه من جهة، ولتمكين القارئ ا

جاهه من جهة أخرى، وذلك ما دفعه بقوّة للثورة الفكرية التي أحدثها 
ّ
وندّد فيها بكلماته الغاضبة بالقراءة »ات

ى ا، وطالب بقراءة فاعلة تنقد وتقارن وتتقص ّ  ، فلا3«الزائفة التي تحتفل بالكتاب القديم، وتضع العقل جانبا

ل، بدل إحالة ذلك 
ّ
ل، ويعل

ّ
 من خلال إخضاعه لمنهج عقلي يتفحّص، ويقارن ويحل

ّ
سبيل لفهم الأدب إلا

مات، وذلك ما ار واجترار العقل إلى تكر 
ّ
الموروث من الأقوال والروايات، ودفعه نحو الخمول واليقين بالمسل

ه لا يزال لا يزالون مجهولين، وكتّابنا لا »جعل "طه حسين" يرى بأنّ شعراءنا 
ّ
يزالون مجهولين، وأدبنا كل

، لأنّ الذين يتكلفون تعليمه ونشره يجهلونه، وهم يجهلونه لأنّهم لا يقرؤونه، وإن قرأوه فلا يفهمونه 
ا

مجهولا

ا أضرم 4«على وجهه الصحيح ، فمن هنا انطلقت نهضته الأدبية، ومشروعه النقدي الذي أشعل عليه حربا

                                                             
 .09- 08ص  مطبعة المعارف، مصر، دت، دط، طه حسين، صوت أبي العلاء، 1

 .151 -150ص إبراهيم الأبياري وآخرون، طه حسين )كما يعرفه كتاب عصره(،2

 .15فيصل دراج، طه حسين) وتحديث الفكر العربي(، ص  3
 .15 -14ص المرجع نفسه، 4
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ا برأيه، مصرّا على ثورته التي تهدف إلى إحياء نارها الأزهَريُونَ وأنصار ا
ا
 أنّ "طه حسين" ظلّ متمسّك

ّ
لقديم، إلا

ف.
ّ
 الأدب العربي القديم، ونهضه وانتشال العقل العربي من الرجعية والتخل

وفي ختام هذا الفصل، يظهر لنا من خلال ماسبق عرضه أنّ الثقافة العربية بدراساتها القديمة 

ا وطروحات مهّدت الطريق وهيّأت الأرضية لاستقبال الأدب المقارن والحديثة، قد قدّمت 
ا
بوفرة وتنوّع أبحاث

الوافد من أوربا بمصطلحاته ومنهجه إلى البيئة والفكر العربي، بالإضافة إلى ما استنتجناه من فكر ووعي 

لمزاوجة بين العقل حداثي ونهضوي عند"طه حسين" في تجديده لمناهج الدّراسة الأدبية من خلال دعوته إلى ا

 في ذلك انتشال العقل العربي من براثن 
ا

والحرية، ودفاعه عن ذاتية الباحث العلمي، وحقّه في الاجتهاد محاولا

ف، فقدّم بذلك خدمة جليلة للنقد والأدب العربي.
ّ
 الجهل والتخل

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

الدّراسة الأدبية المقارنة عند طه حسين وتقييمها في كتب مؤرّخي الأدب المقارن 

 العربي.

 .ياتها عند طه حسين
ّ
 المبحث الأوّل: نزعة المقارنة وتجل

 .المبحث الثاني: مقارنات طه حسين الأدبية في كتب مؤرّخي الأدب المقارن العربي 

 الثالث: مقاربة بين جهدي طه حسين وعباس محمود العقاد) دراسة  المبحث

 تحليليّة(.
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ـــد: ــــهيـ  تــــمــ

ت
ّ
ا بعد يوم، وذلك لحاجة المقارنة الأدبية في أدبنا العربي  تجل منذ القديم، وأخذ الاهتمام بها يزيد يوما

زعة التي تقوم على 
ّ
ل الأدباء والنقّاد العرب تلك الن

ّ
الأدب لتلك المقارنات التي تعكس عمقه وجوهره، فتمث

 فهم أدبهم من خلال صلاتِه بالآداب الأخرى، وكذلك كان "طه حسين" ينزعين في ذلك أساس المقارنة؛ محاول

في دراساته الأدبية، ونقده الأدبي إلى فعل المقارنة، والمماثلة، والمقايسة، وسنحاول في مباحث هذا الفصل 

ياتها في نقده ودراساته، وكيف تناولها مؤرّخوعالوقوف عند تلك النز 
ّ
 الأدب المقارن في العالم العربي ة، وتجل

 الدّراسات المقارنة العربية.مع تقييمهم لتلك الجهود التي قدّمها طه حسين في ميدان 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الأوّل 

ياتها عند طه حسين. نزعة المقارنة
ّ
 وتجل

 ياتها عند طه حسين. -أوّلا
ّ
 المقارنة الأدبية وتجل

 رجمة. -ثانيا
ّ
 طه حسين وأثره في فنّ الت

 اريخي المقارن عند طه حسينالمنه -ثالثا
ّ
 .ج الت
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ياتها عند طه حسين:المقارنة  -أوّلا
ّ
 الأدبيّة وتجل

 
ّ
س ناقد ودار »هو هضة العربية الحديثة  فا من معالم النّ ما ل طه حسين بثقافته الموسوعية معليمث

  ،خومترجم ومؤرّ ئ أدب، وأستاذ جامعي ، وأديب منش 
ّ
ب المعرفي عند شعّ ا الت، وهذ 1«ر اجتماعي وتربوي ومفك

 .قوقع حول نفسهاوالتّ  قلا غولا ترض ى بالان ،الاستقرار على حال واحدة ضترف  سين كان وليد نفسطه ح

    رئفي نفس الب بّ صع وتتبوية مقفلة على نفسها تغأول ،ة أدبيةلم يكن ليستريح قط لدراس»فطه حسين 

صرية كانت خير مثال با لجامعة الم م1915 درجة الدكتوراها بهتي أجيز عليرسالته " ذكرى أبي العلاء" ال ولعلّ 

واعيا   اماستخداة راسات الاجتماعية والنفسيّ دراسة في تاريخ الأدب العربي تستخدم الدّ  ل وّ أفهي  ،على ذلك

ه والأدب كان مردّ  ،والحياة، ى ميادين الفكرفي شتّ  خم المعرفيهذا الزّ  فكلّ  ،2«ة الظواهر الأدبيةءلإضا

  تهلثقاف
ّ
 العربية والغربية المزدوجة التي مك

ّ
ودراستها دراسة  ،ع على آداب وثقافات الأمم الأخرى لا نته من الاط

 الأدب وحدهبدراسة لم يعن سين ح هقة، فطمعمّ 
ّ
بل عني  ،بالثقافة الأدبية وحسب لم يكتفِ »ه ، ذلك أن

 3«خصوصالعلى وجه والأدب اليوناني  ،والتاريخ اليوناني والروماني ،جتماعالا بالفلسفة و 

طه ر "والمقارنة بين الآداب عقل وفك ،ت فيها فكرة الموازنةترة التي ساور وإن أردنا البحث عن الفِ 

  عةها إلى فترة تكوينه بالجامفيمكن مردّ  "حسين
ّ
كارلو "ة صاله بأساتذته المستشرقين خاصّ المصرية وات

  الذي " Nallino, Carlo-ونينل
ّ
طه "خت عند سّ ن خلاله تر مف ،ة تأثيرا بالغاوالعلميّ  ،المعرفية تهشخصير في أث

 "وننلي"المحاضرات التي كان يلقيها ، ف4«والآداب القديمة الكبرى  ،فكرة الموازنة بين الأدب العربي»"حسين

 وغيره من الأساتذة 
ّ
 ومن ثمّ  ،يقارن  "طه حسين"ة جعلت لمصريّ البة بالجامعة المستشرقين على مسامع الط

التاريخ الأدبي  سون يدرّ »ون كانوا فأساتذته الغربيّ  ،ربيغال،و تلاف بين المنهجين العربيدى الاخم يدرك

                                                             
شر والتّوزيع، بيروت 1

ّ
باعة، والن

ّ
عبد السّلام الشاذلي، الأسس النّظرية في ) مناهج البحث الأدبي الحديث(، دار الحداثة للط

 .307، ص1م، ط1989لبنان، 
شر والتّوزيع، مصر، 2

ّ
 .36 -35، ص ص2م، ط1994شكري محمد عيادة، تجارب في الأدب والنّقد، أصدقاء الكتاب للن

اذلي، المرجع السّابق، ص عبد3
ّ
 .207السّلام الش

 .12كارلو نلينو، تاريخ الآداب العربية )من الجاهليّة حتى عصر بني أميّة(، ص4
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  ة الحديثةالغربيّ  مههجبمنا
ّ
  مون فيعل

ّ
 إلى تهوبعد بعث. 1«طون بنيستو ، ويقارنون ، يبحثون  يفب كالطلا

فهم طبيعة الأدب ، حيث زمته فكرة الموازنة والمقارنةهجهم، لا عابه لمنايفكرهم واست يه فقعمّ الخارج وت

  عد بو  ،وحاجته لتلك المقارنات
ّ
 2«والموازنات ،ة إلى المقارناتجحاال ديدشته عيطبالأدب ب» د أنّ عودته أك

دته على من الجامعة التي أوف بقصد منه أو»الى فرنسا قد ارتكزت  "طه حسين"الغاية الأولى من بعثة ولعلّ 

 وال ،فدرس اليونانية  دراسة المجتمعات القديمة
ّ

ه من ، وبعد تخرج 3«اريخ اليوناني والرومانيوالتّ  ،نيةتيلا

بالجامعة المصرية »جامعة السوربون، وعودته إلى مصر، محمّلا بلغات وثقافات مختلفة، عيّن مباشرة 

بعدها أصبح أستاذا لتاريخ  م،ثمّ 1925م إلى غاية1919من عام والرّوماني"،  أستاذا للتّاريخ القديم"اليوناني

وعلى هذا يمكن القول إنّ "طه حسين" في مقارناته انطلق من التراث عند  4«لعربي في كليّة الآدابالأدب ا

لاعه الواسع على التراث العربي، ومن ثمّ التراث الغربي، وملامسته لذلك الاختلاف 
ّ
العرب، وعند الغرب، فاط

راثين هو ما دفع به نحو تبنّي منهج المقارنة في در 
ّ
اساته، وهو كذلك ما جعله يعيب المناهج والتّباين بين الت

قافة العربية وحدها دون 
ّ
العربية، والدّارس العربيّ في دراسته للأدب، فاكتفاء دارس ي الأدب العربي بالث

لاع على الثقافات والآداب الأخرى؛ مردّه في نظره إلى عجز وقصور في فهمهم وتكوينهم، فلك أن
ّ
وّر تتص »الاط

حين  ولا ينتظر أن يلمّ بما انتهى إليه "الفرنج" من النتائج العلميّة المختلفة  م يلمّ أستاذا للأدب العربي ل

رق، وآدابه
ّ
. فدعوته كانت بتجاوز دراسة الأدب الواحد وعدم الاكتفاء 5«ولغاته المختلفة  درسوا تاريخ الش

ما الانطلاق نحو 
ّ
غة الواحدة، وإن

ّ
  ،رس الأدبيحلقة الدّ  عیتوسبالل

ّ
  لّ ن ده إوهذا كل

ّ
على اهتمام  ما يدلّ فإن

 .ولغاتها ،بآداب الأمم الأخرى  "طه حسين"

                                                             
 .9طه حسين، في الأدب الجاهلي، ص1
 .20المصدر نفسه، ص2
 .107إبراهيم الأبياري وآخرون، طه حسين كما يعرفه كتّاب عصره، ص3
 ن. المرجع نفسه، ص4
 .18،ص المصدر السابق  طه حسين،5
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والمقارنة بينه وبين الآداب المختلفة الأخرى من جهة ، من جهة رس الأدبي العربيف فهم الدّ هدي كما

 ا، وعلامة التّ مالاختلاف بينهو ، لاقيوذلك لمعرفة مواطن التّ  ،ثانية
ّ
ما في الآخر منه ها كلّ ركر التي تأثير والتأث

 يلا  عند "طه حسين" يل لدراسة الأدب العربيبسّ وعليه فال
ّ

 » من خلال ستقيم إلا
ّ
غة اليونانية دراسة الل

 
ّ

 علمنا، و وفلسفتنا ،نابفي أد تأثير لحضارة اليونان والرومان منن مقدار ما كان يّ لتب هماآدابو  ،تينيةواللا

ته في دراس جّه، وقد تو  1«ةتينيّ للاذه الآداب اليونانية وااس إلى هالعربي بالقي انبن كذلك مكانة أدبيّ ولنت

 ل
ّ
 لأدب العربي للبحث حول المؤث

ّ
  وفي ،رت في الأدب العربيرات التي أث

ّ
له من خلال مراحل حياته المختلفة تشك

 »حيث تجده 
ّ
 أدبلاحظه في حياة نما  د أنّ يؤك

ّ
 أته ينا العربي منذ أقدم عصوره أن

ّ
 ين خطيرينر نصمن ع فل

  والآخر خارجيّ  ته،ة التي أنتجومن طبيعة الأمّ  ،يأتيه من نفسه ما داخليّ أحده
ّ
صلت يأتيه من الشعوب التي ات

  ،بالعرب
ّ
  ،هاصل العرب بأو ات

ّ
رت فيها ويأتيه من الظروف الكثيرة المختلفة التي أحاطت بحياة المسلمين وأث

 لاحظومان ،2«عصور ال على مرّ 
ّ
في تكوين  أسهمتوالخارجية التي  اخليةرات الدّ ه من خلال حديثه عن المؤث

 ها تدور في فلك فكرة التّ أنّ  ،الأدب العربي
ّ
 ةمّ ر في صورتها العاأثير والتأث

ّ
 له قد كان ، حيث يثبت أن

ّ
صال لعرب ات

  ،بالأمم والشعوب الأخرى منذ العصور القديمة
ّ
فكان بمثابة العنصر  ،ة الأدب العربيار في حيوهو ما أث

  ،هنفي تشكيله وتكويأسهم الثاني الذي 
ّ
  ،نا العربيبر أدوبالتالي تأث

ّ
 كما أث

ّ
صل بها ر كذلك في الآداب التي ات

صو 
ّ
 ات

ّ
ا هعف، فبينما كان أحدهما يداة العربية قد خضعت خضوعا تامّ الأمّ  أنّ »"طه حسين"د لت به، ويؤك

 إوعليه يمكن القول ، 3«بجذنيجذبها جذبا قويا إلى الوراء فتكان الآخر  ،دفعا قويا إلى الأمام فتندفع
ّ
ه متى ن

 
ّ
سواء كانت هذه العوامل   ،وحاولت أن تنساق معها ،وعة من العوامل الخارجيةجمبم ممن الأم مّةرت أما تأث

  ،أو أدبية ،أو ثقافية، أو اجتماعية ،سياسية
ّ
و ،أدفاعالانة لتمنع ذلك الأمّ  تلكاخلية للت العوامل الدّ تدخ

ة مرّ ينحو اريخ الأدبي العربي فالتّ  .والأدب العربي ،ة العربيةة للأمّ سبال بالنوكذلك كان الح ،تهف من قوّ تخفّ 

                                                             
 .19في الأدب الجاهلي ، صطه حسين، 1
م، 2014عصفور، المرايا المتجاورة) دراسة في نقد طه حسين(، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، مصر، جابر 2

 .243، ص4ط
 المرجع نفسه، ص ن.3
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والعنصر الخارجي الذي يرتبط حنيتّجه ة أخرى ، ومرّ اخليره الدّ صكتفاء بعنوالا ،بات والاستقرارثنحو ال

عضها الآخر وفي ب ،ا فيهر ممعنا في بعض العصور مسرعا إلى التطوّ ب الأد»وذلك ما جعل  .ر ا بالتطوّ سساأ

 
ْ
بات مؤ

ّ
 .1«ا عليهصحريثِرا للث

 ومن خلال طرحه هذا يحاول أن يبيّ ؛ طه حسينف
ّ
ومدى  ،عضبها با بعضصالهن علاقة الآداب وات

  ريلتّأثدرجة ا
ّ
  التي تخضع لها روالتأث

ّ
 .صالها بآداب مختلفة أخرى أثناء ات

 »كما  
ّ
  لىيعتمد في تحديده ع بياريخ الأدالتّ  د على أنّ يؤك

ّ
 المؤث

ُ
الأدب  را فيحدث تطوّ رات الكبيرة التي ت

وتلحق به صفات  ،فاتره من بعض الصّ ارات التي تدخله فتحرّ وعلى التيّ  ،فتخرجه من وضع إلى وضع آخر

 ، 2«اب والخطباءأو الكتّ  ،راءعسواء كان ذلك عند الش ؛أخرى 
ّ
  رات الكبرى هي كلّ والمؤث

ّ
 ما تعل

ّ
رات ق بالمؤث

 ، ومتطوّر وضع آخر جديد ومختلف وإخراجه من وضعه المألوف إلى ،دبر الأ وّ الخارجية التي تساعد في تط

  ،فتحمل إليه صفات جديدة
ّ
عر والنّثر.  ق الأمروتنزع عنه أخرى سواء تعل

ّ
نحو  "ه حسين"طوينزع بفنّ الش

ي قام وهي من الأسس الت ،خرى أات ات وجغرافيّ وميّ ، نحو قالذي يتجاوز الحدود القوميةفكرة الأدب العالمي 

  ،ث عن الأدب باعتباره ظاهرة انسانيةعليها الأدب المقارن حين يتحدّ 
ّ
والأمم  عوبو مصدر صلة بين الش

الأدب الذي  ففي نظره أنّ  .مهما اختلفت عصوره وبيئاته تقبلهاوحاضرها بمس ،يها بحاضرهاضيربط ما

 يحمل هذه الصّ 
ّ
 »ما هو فات إن

ّ
 ها، فلو متاع للإنسانية كل

ّ
والمحدثين لرأيت منها  ،آداب القدماءفي  ك نظرتأن

  ،أو بيئة من البيئات ،ها آداب عصر من العصور يمكن أن توصف بأنّ طائفة لا 
ّ
ما هي أوجيل من الأجيال، وإن

 عال ابآد
ّ
 3«هاصور والبيئات كل

                                                             
 .243المرجع السّابق، ص عصفور،جابر 1
 المرجع نفسه،  ص ن.2
 .264فسه، صالمرجع ن3
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  ،ة واحدةلأمّ  وعصر واحد،أةمعنيّ  لا يمكن حصره في بيئة "،طه حسين"حسب  والأدب 
ّ
دب أما هو وإن

  ،ممالأ  كلّ 
ّ
 أو ألمانيا ،ياأو إنجليز  ،أو فرنسيا ،أو يونانيا ،ن تكون رومانياأليس ضروريا »عوب إذومختلف الش

 تجل
ّ
 "غوته" أو"جوهو "أو"فرجيل"أو"سفوكليس" أو"ميروسهو "ذة الأدبية عند د الل

ّ
كفي أن يكون ما ي، وإن

 لك ح
ّ
،وق لتقرأ و تلذو  ،وفهم ،من ثقافة ظ

ّ
لال طرحه إلى البحث من خ "سينطه حيسعى"، كما 1«وتستمتع ذ

راسة اليونانية والدّ  الثقافةة دراس»هه نحوفتوجّ  ،حضاري  عٍ حول العلاقة التي ربطت الشرق بالغرب بدا

انت في الوقت نفسه بل ك  ،صلة بالإنتاج الفكري وحسبالمتّ  لم تقتصر على العوامل ،الاجتماعية لتلك الأمم

قوه في هذا بسمع من يشترك في مقارناته  "طه حسين"ولعلّ ، 2«رالعص رة عن روحمعبّ عامّة عوامل حضارية 

  ،افع الحضاري وي والدّ ضالحقل في الهدف النه
ّ
  إلا

ّ
 اريخ الأدبية والتّ راسة النقديّ في عمق الدّ  مز عنهه يتميّ أن

من ا هو سيره على منوال مّهه ألعلّ  ،ةترتكز على جملة من المعطيات المعرفيّ »مقارناته الأدبية  حيث أنّ 

 ر ك ،وهبقس
ّ
ة بعيدة عن الفن والخطاب الأدبي مجموعة من المقارنات الماديّ الذي أجرى ، هطاوي فاعة الط

 
ّ
   3«قدالأدب والنّ  دبي وتاريخبداع الأ تلك المقارنات في مجال الإ  تفقد برز  "طه حسين"عند ا مّ أ ،هالبعد كل

 لحياة الأمم والعاكسة  الأدب يعتبر مرآة  ولأنّ 
ّ
 ب، عو ش

ّ
ر الحضارات و نهضتها من على تطوّ  ساعدیه  كما أن

م عندها روح التقدّ  مّيفين ،ومعارفها ،وثقافتها ،ة أخرى عن طريق آدابهاة في أمّ خلال الأثر الذي تتركه أمّ 

  همفي نهضت نوالروما ،اليونان ىير على خطقد حاولت الحضارة العربية السّ ولر، ويدفعها نحو التطوّ 

على أهمية الأثر  "طه حسينقف "وفي ذلك ي ا،مجاراتهو  ،وفهمها ،هضةلنّ ا على تلك فمحاولة التعرّ ، الفكرية

لتختار منها ما وفهمها  ،هضةالنّ  ف على أصول تلكمحاولة مصر في التعرّ »شار إلى أحين  ،والروماني اليوناني

 سطبيعتها ويلائم مزاجها، وليس من  يوافق
ّ

أي  لأنّ  لرومان،واتاريخ اليونان  لال درسخ من بيل في ذلك إلا

                                                             
 .264، ص السّابقالمرجع جابر عصفور، 1
 .36شكري محمد عياد، تجارب في الأدب والنّقد، ص2
غات، كليّة 3

ّ
رشيد بلعيفة، أصول المنهج النّقدي عند طه حسين) نقد التراث الشعري أنموذجا(، حوليات الآداب والل

غات، جامع
ّ
 .98 -97ص  م، 2015، 5ة المسيلة، الجزائر، عالآداب والل



 الدّراسة الأدبية المقارنة عند طه حسين وتقييمها في كتب مؤرّخي الأدب المقارن العربيلثاني:  فــصـــل اال

 
67 

 

ين فإقبال طه حس ،1«ينإلى هاتين الأمت ةتحيلك لا محالسهضة الحديثة الأوروبية محاولة بحث في أصول النّ 

 و دراسته دراسة جادّ  ،عابهيواست على الفكر اليوناني
ّ
ة بهذا الفكر من مختلف الجوانب حاطالإ  نته منة مك

 ا يغلب عليه طابع الفكربيذهب إليه أد هولكنّ  ،حسبهب إلى الفكر اليوناني أديبا فذلم ي»طه حسين ف

 ف
ّ
وتاريخ  ،والسياسة ،الأدب: ة على ميادين ثلاثةمقسّ اني منف ثلاثة كتب في الفكر اليو عقب عودته أل

  "طه حسين"ذلك ما جعل  ولعلّ ، 2«الحضارة
ّ
  ،ة خصوصاعلى المقارنة الأدبيّ  استهدر  ز فييرك

ّ
ه ضليع وأن

ة للأدب العربي فصور السالعودة إلى العالقديم، وبال ليونانيوالأدب الروماني وا ،بالأدب العربي القديم

 ةوالغنيّ  ةالخصب لطبيعته» انظرا ، وذلك كذلك رالأث شديد كان امفي الآداب الأخرى ورب ر أثرّ خالقديم فهو الآ 

 أن تلبثلم  نارال من ةالخصبة التي كانت منكمشةإلى جذو  طبيعةتحولت تلك ال البادية تجاوزه دجرّ فبم

  على العربي الأدب  انفتاح، ف3«، وحوّلته إلى طبيعة جديدةوصهرته القديم العالم لت،فشملتاشتع
ّ
 راتالمؤث

   ةقوّ  وأكسبه ،ل التحوّ  علىطبيعته ساعدهُ  مع ناسبمنها بما يت واغترافه ،الخارجية
ّ
 أمام الوقوف من نتهمك

وانكمش الأدب اليوناني أمامه  »قوله  في "طه حسين" ضيفيفي ذلك و ،دهاوتسيّ  ،الأخرى  العالمية دابالآ 

ه في 
ّ
ص ظل

ّ
ا، وتقل  أوروبا في يجاورها وما البزنطية، البلاد في انحصر حتى ،وأنقرض البلاد هذهانكماشا عظيما

 ظهور  إلى سكندرالإ  منذ اليوناني بدالأ  عليه سيحر الذي القديم العالم هذا على مسيطرا العربي الأدب وظلّ 

 عزلته منذ القديم العربي الأدب شهدها التي ل التحوّ  لمراحل "حسين طه" عتتبّ  هو هنلاحظ افم ،4«سلامالإ 

 العربي الأدب عن كثيرا لايختلف  الحديث العربي والأدب الخارجية، العوامل على انفتاحه مراحل غاية إلى

  ،القديم
ّ
  خلال من ر التطوّ  إلى سعى فقد له، امتداد هو ماوإن

ّ
 شخصيته ليغني » الأخرى  الحية بابالآد صالهات

ارئة التي تأتيه من من تأتيه التي، فيوازن بين قوّته القديمة وأصوله، الخالدة
ّ
 5«غيره نفسه، وهذه القوّة الط

                                                             
 .268 -267،  ص تجاورة) دراسة في نقد طه حسين(عصفور، المرايا المجابر 1
 .38شكري محمد عيادة، تجارب في الأدب  والنّقد، ص  2
قافة، القاهرة، مصر،  3

ّ
عر والنثر، مؤسّسة الهنداوي للتّعليم والث

ّ
 .14-13م، دط، ص2012طه حسين، من حديث الش

 .272صالمرجع السّابق، عصفور، جابر  4

 .273صالمرجع نفسه،  5
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 فما يقوإن الأخرى  الآداب على والحديث ،القديم العربي الأدب انفتاح على "حسين طه" دراسة تقتصر ولا

  في وسبيلهم آثارهم عويتتبّ  ،صرينالمعا الأدباء عند كذلك
ّ
 الغرب بآداب وتأثرهم ،الغربية بالحضارة صالالات

 رالنث ينشئون  أصبحوا دق وشعراؤنا ابناكتّ » أنّ  يلاحظ حيث ،منها مواستفادته الآداب لتلك وإفادتهم

  الغرب، أهل بهم يرفق ولا الشرق، في حقا فينالمثقّ  نم كثير عنهم يزور فلا الشعر، رضون ويق
ّ
 ميحبه ماوإن

 قطعوها التي للمسافة ااعتبارا  سونهمفيدرّ  هؤلاء ويقدرهم والإرشاد، والنصح النقد لهم فيخلصون  أولئك

 ، جديدالتّ  سبيل في
ّ
 كما الغرب ثروة إلى فتضيف... الشرق  بلاد في لها مكينوالتّ  ،ربيةالغ بالثقافة صالوالات

 .1«ثروتنا إلى الغرب يضيف

 تج المقارنة نزعة أنّ  القول  يمكن وعليه
ّ
 ما وغالبا ،الأدبية "حسين طه" دراسة في واضحة صورةب تل

 ظ
ّ
  الأولى رجةبالدّ  يهدف انك  المقارنة نحو زوعهفن لها، ملازمة تل

ّ
 الخالدة الإنسانية الآداب مختلف للتمث

  المعرفي واصلوالتّ  المعرفة من جسور  خلق ةبيغي
ّ
 .قالخلا

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .274، ص السّابق المرجع جابر عصفور،   1
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رجمة:ففي أثره طه حسين و  -ثانيا
ّ
 نّ الت

 
ّ
  الغربية النصوص يستقبل وإجرائيا، ،اوفنيّ  علميا منزلا الترجمة لتشك

ا
  ،لغة

ا
  ،وثقافة

ا
 ريسب ، وحضارة

  كانت فقد ، فيها قةتعنالم وأفكارها ،كنوزها يكشفو  ،أغوارها
ّ
جسر  لخلق منها بدّ  لا ضرورة زالت وما رجمةالت

والحضارية للأمم  ،بارها جزء من المنظومة الثقافيةباعت» والثقافات وبوالشع ،واصل بين الأفرادالتّ 

 1«والشعوب
ّ
 ي رجمة باعتبارها أحد الحقول المعرفية الت، والحديث عن الت

ّ
ا  على امتداد التاريخ تظل ملمحا

 أة وصل مز وه ،بين الآداب القومية المختلفة بارزا للعلاقات
ّ
ف والكشف عن عوب والأجناس التعرّ تاحت للش

ذلك  ولعلّ  خصائص،وتتشارك معه مجموعة من ال ،منها يجعلها تتداخل مع الأدب المقارن  لهنّ وال ،ثقافتها

  ما دفع ببعض
ّ
راسات المقارنة ل الدّ بحق ما الأدبية منهاسيّ ة، ولا جمدراسة التر »ب من إلحاقِ ري الأدمنظ

بل شهدت تحوّلا   ،ويلاط تستمرّ  ، غير أنّ هذه النّظرة لم2«قارن رس الما من جوانب الدّ ا مهما بتبارها جانباع

 المقارن بالدّ  رس الأدبيالدّ  لعلاقة تحديثافي الآراء، و 
ّ
صاحبة كتاب" الأدب  كتبت»حيث  ،رجميةراسات الت

  فكرة أنّ  وزر بو  ،تراضات القديمةفتلك الا ة هامشيّ  قدي" عننمدخل  - المقارن 
ّ
رجمة يمكن أن دراسة الت

 ويقترح بدلا عنه أنّ ، قديراهن يقلب ذلك التّ ن، والمنظور الرّ ف ثانوي من الأدب المقار نمرتبتها إلى ص تخفض

ديث عن طبيعة والح ،3«دراسات الترجمة،هو أوسع يمعرف ن يمكن أن يعدّ نوعا من حقلالأدب المقار 

من  ولكن كان لا بدّ  ،وتفصيل ح،وشر  ة يحتاج إلى وقتيّ جمراسات التر رس الأدبي المقارن والدّ بين الدّ  العلاقة

في حركة الآداب من   يصبّ  ينمن هذين الحقل تمام كلّ ، لأنّ اهلةعجاولو على  شارة لطبيعة تلك العلاقةالإ 

في  "نحسيطه " ع أثرحاول تتبّ نسوعليه  .ومن ثقافة إلى ثقافة أخرى مختلفة عنها ،ية أخرى مقومية إلى قو 

بميادين معرفية  " قد عُنِيّ نسيح وف أنّ"طهفمن المعر  .مه بهذا الفن الأدبيواهتما ،هذا الحقل المعرفي

                                                             
رجمة ونظريّاتها 1

ّ
رجمة        أمبارو أورتادو ألبير، الت

ّ
رجمة(، تر: علي إبراهيم المنوفي، المركز القومي للت

ّ
)مدخل إلى علم الت

 .17، ص 1م،ط2007القاهرة، مصر، 
ة المترجم، جامعة دمشق، سوريا، ع عبد النبي اصطيف، المدرسة الترجمية في2

ّ
، مارس 25الدّرس المقارن للأدب، مجل

 .169م، ص2012
 .170 -169ص المرجع نفسه،  3
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  طويلا اطريق»الطريق أمامه د كان ى فقشتّ  مأموآداب  ،مختلفة
ًّ
هضم  زهري إلىا قاد هذا الشاب الأ شاق

 س، فإيفاده في البعثة نحو فرن1«وروبيةة والأ يكيّ سالثقافات الكلا  أعظم
ّ
ذلك الفتح طه حسين ل نتا هي ما مك

 هالقديمة الأخرى من ج داب الأممآالمعرفي، في الإحاطة ب
ّ
 ة، وتعل

ّ
د فبعة أخرى هودراستها من ج ،غاتم الل

 ة الآداب في جامعتهالتحق بكليّ اِ »ذهابه إلى باريس 
ّ
 نانيةدراسة اليو  غة الفرنسية كما شرع في، وتابع دروس الل

 
ّ

ا، نا يصعلميا ر  انیتکو  ہنيتکو  نسا كانت كافية بالنسبة إليه فيبفر  " طه حسين"ة التي قضاها والمدّ  ،2«ةتينيّ واللا

كتوراة من جامعة درجة الدّ  هجه ونيلبعد تخرّ  حتىبشغف المعرفة، ف وءلمكيف لا وهو الشاب الطموح الم

  أعاكف يَّ بق، ون بالسور 
ّ
 » ا، حيث ظلّ غات وفهمهعلى دراسة الل

ّ
بدراسة ق ويتعمّ ة، تينييقرأ الفرنسية واللا

 ،اها في الخارج، يصبو إلى نقل معارفه التي تلقّ 3«ا بالآمالتلئا وطنه مم إلىوعاد  ا،ا إلى أن ملك ناصيتهبهأد

هدف إلى نهضة يا يا وير نها تالفكري كان توجّ  "طه حسين"ه ، فتوجّ أيوحدة الرّ و ويطمح إلى استقلال الفكر 

ه تسدراوفهمه و  ،التي انطلقت من العودة إلى تاريخ اليونان القديم، ربيةغال نّهضةمماثلة لتلك ال أدبية عربية

التاريخ  مهفة موقوف على والتاريخ الإسلامي عامّ  ،ةري خاصّ صهم التاريخ المف أنّ »في نظره، فةجادّ  دراسة

 حضاليوناني، لما لهذه ال
ّ
يقتصر ذلك  مومنه البلاد الإسلامية، إذل ،هارة من تأثير ظاهر في حضارة العالم كل

 هط"، وعلى هذا الأساس انطلق 4«ة السياسية كذلكأثير على الحياة العقلية والأدبية بل تجاوزها للحياالتّ 

ا مه فئاوقرّ  تهن طلبذهبغيةتحبيبها وتقريبها ل ،لمجموعة من الآداب اليونانية الخالدةجمته في تر  " حسين

نقل فمن الأدب التمثيلي عند اليونان،  ، ثمّ ليالتمثيشعر اء العربية نماذج مختارة من القرّ  ىإلم لبث أن قدّ »

ريخية محاضراته التا، عدا ا لإيسكوليس، وتيسوسمن الكوميدي اوألوان من التراجيديا ا مختلفةنا ألوا إليهم

 ، 5«عن"أرسطاطاليسه مالذي ترج "ينينيثنظام اللأ"وعدا الكتاب ،الممتعة
ّ
مين الذي يمثل هذا الكتاب الث

                                                             
 .10عبد العزيز شرف، طه حسين)وزوال المجتمع التّقليدي(، ص1
 .27المرجع نفسه، ص2
 .44سامي الكيّالي، مع طه حسين، ص 3
 .45المرجع نفسه، ص4
 .46المرجع نفسه، ص 5
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  "طه حسين"حيث حرص ،التاريخ اليونانيم نصوص ا من أعظصّ ن
ا
حكمة كانت م يقةدق على ترجمته ترجمة

 ذلك فقد . وبارسين من بعدهللدّ  بمثابة الفتح الكبير
ّ
راسات اليونانية من فتح باب الدّ »ن" يسطه ح" نتمك

طه ه"وهذا ما أراد ،فيعة من هذا الأدب الرّ نماذج حيّ ، فولجه الكثيرون، وقدّم لنا تلامذته على مصراعيه

  إلى دراسةه ه تلامذتوجّ  نحي "حسين
ّ
  سضرورة تدريلى إو  ،عبهذا الش

ّ
 الل

ّ
ليونانية في المدارس تينية واغة اللا

  " ينسطه ح"دراسة  ،فلولا1«الثانوية
ّ
 لل

ّ
  لماوفهمها  ،تينيةغات اللا

ّ
وترجمة  ،قافة اليونانيةاستطاع نقل الث

 نالتاريخ اليو 
ّ
ة بلمختلف جوانق غوار الفكر اليوناني فتطرّ أ ربحيث س ،وللقارئ العربي ،غة العربيةاني لل

رائعة في مجال الفكر  سياحة»كان عبارة عن ن"طه حسي"جاء به ما ف ،يةسوالسيا لأدبية والاجتماعيةا

بنا دا في أا كلاسيكيا وبا لأسيه ها كانت ذات أثر كبير في تشكيل ما استطعنا أن نسمّ في أنّ  شكّ ذلا ، إ.اليوناني..

 المشحون بالعاطفة، أسلوب لا ،المتماسك ،وازن تالحديث بأسلوبه الم
ّ

 لتقاء الثقافةاِ رة  ثم  يمكن أن يكون إلا

  اليونانية بالثقافة العربية
ّ
 ،ف2«قفي ذهن خلا

ّ
ضمن ته من جعلفي هذا الأدب  فأليوالتّ  ،رجمةجهوده في الت

 ن من الأدباء المعاصرين العرب اثنيا»
ّ
 إليادةترجمته "بتانيسليمان السب "ن عرفا قيمة هذا الأدبيذل

 .3«توجيهاته وتعريبه طائفة من نماذج هذا الأدب في "طه حسين"و  ،روسيمهو 

  منف؛ حسبف القديم على الأدب اليوناني "طه حسين"كما لم يقتصر اهتمام 
ّ
 المؤك

ّ
 د أن

ّ
ر ه قد تأث

 
ّ
في ق مّ وعرف حقائق ثقافتها وتع ،الفرنسية والأدب الفرنس ي ، فهو الذي رأى الحياة  ،الفرنسيةقافة بالث

ذلك عرف بو  .ائهة والثقافة الواسعة مع قرّ أن يتقاسم تلك القيمة المعرفيّ  ، فآثرجهاهنامو كرها ض فبع

  اببين كبار كتّ »ا مكانا  هنفسلكيف يضع  سين"طه ح"
ّ
 متهغة أجنبية إلى جانب لن لغنهم مالعالم نظرا لتمك

 هان ليكتشفو كر لم يكن هؤلاء المواطنو فو  ،على ذخائر ثقافة هممواطني كيف يعوّدوا عرفوافالأصلية، 

                                                             
 .47سامي الكيّالي، المرجع السابق، ص ا1
 .111إبراهيم الأبياري، وآخرون، طه حسين كما يعرفه كتّاب عصره، ص2
 .47سامي الكيّالي، المرجع السابق، ص3
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ترجمة دقيقة نقلها إلى  ،الأدب الفرنس ي وائعمجموعة من ر  ةعلى ترجم "طه حسين"فقد حرص  1«همونبد

  ةر عليه دراسسّ تع خصوصا مَن القارئ العربي
ّ
 ين تراجمه للأدب الفرنس يومن ب ،الفرنسية وفهمهاغة الل

 " فيوسكتيس"و ،ديب"أو "زاديج " لفولتير، ولأندريه جيد"ولراسين، " ندروماكأترجم طه حسين "»فقد 

د، وبروميثيه
ّ
لحظاته  ، ويضيف "طه حسين"2«من أعداد الكاتب المصري  في عدد ،حكم الأغلالمغير  مجل

    لعقله وراحة باله عةدها نافجو  فوكي ب،ر غأدباء ال، بين مجموعة من شبابه مالتي قضاها في فرنسا أيا

 مك
ّ
 من الا  تهنا مك

ّ
لة التي كان يبحث قت إليه تلك الصّ حقّ و ، اءرضها على القرّ ونقلها وع ،لاع على تلك الآدابط

 عنها
ّ
اء عرضها على قرّ ن أأقرأ هذه الآثار الأدبية، وحي نحي وقد كنت أحسّ »: فيقول ، رق بالغرب، صلة الش

 
ّ
 وهو تحقيق الصّ  ،بواجب خطيرأنهض ي العربية أن

ّ
من  "طه حسين"و يعدّ  ،3«رق والغربلة العقلية بين الش

 ري الصمنا
ّ
لة بين الحضارات يم الفكر وتحقيق الصّ و وتق ،ة النهضةتها في عمليّ شديد الإيمان بفاعليّ  ،رجمةت

  وآدابها، ففي
ا
 داب الأمم المختلفةآعن باقي  نظره من غير الممكن أن يعيش الأدب معزولا

ّ
 أنّ »ه يرى ، حيث أن

ما، و عزلةلا يستطيع ال يالأدب الح
ّ
 لأنّ الو  ،4«عنهامنها ويترجم لأن ينقل  هو مضطرّ  إن

ّ
وسيلة أساسية  ةرجمت

عليها  صر حأولوياته ف أحد أهمّ  "ينسطه ح"عن وحدة العقل الإنساني فقد جعلها  عبيرللثقافة والتّ 

  مثيلر على تهليس اقّ المش دّ بتك» حيث ،ليهااإودع
ّ
د وهو عميد عليم الجامعي، ولم يتردّ غات الأجنية في التّ الل

  ديزوّ قسم فرنس ي  ة آداب القاهرة في إنشاءكليّ 
ّ

 ةفأكثر من البعثات العلميّ  ،ات الفرنسيةبه أحسن الكليّ طلا

هو ما دفعه  ؛يكاد ينقطعله وسفره الذي لا وكثرة تنقّ  "،طه حسين"اغتراب  ولعلّ  ،5«ل بالإنفاق عليهابخولم ي

 
ّ
 موخواطره م،ائقتهة من عظيم الفوائد على ذبر غا لتلك اللم ،يارلاغتراب عن الدّ لعراء لدعوة الأدباء والش

ما  يثيران في نفس الكاتب من العواطف والخواطر ؛ةربغقطار الأل في والتنقّ  ،ارأي عن الدّ النّ  أنّ  لاشكّ  »إذ

                                                             
 .112إبراهيم الأبياري، وآخرون، طه حسين كما يعرفه كتّاب عصره، ص1
 .118المرجع نفسه، ص2

قافة، القاهرة، مصر،طه حسين، لحظات، مؤسّسة هنداوي للتّعل3
ّ
 .7م، دط،ص2012يم والث

 .8المصدر نفسه، ص4
 .117إبراهيم الأبياري، وآخرون، المرجع السّابق، ص5
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 الكاتب تهيئة خاصّ  ءا يهيّ وممّ  ، ستقرار، والا لا تثيره الإقامة
ّ
لا ،فكيروالتّ ، عبيروالتّ  ،سحوال ،عور ة للش

رجمةنحو " ينسطه ح"، فالتفات 1«داره و بين أهلهمقيما مستقرا في له حين يكون  تستقيم
ّ
 مجال الت

 ها، و والاهتمام ب
ّ
ا يزيد من خدمة غيرات ممّ مسايرة التّ و  ،شجيع عليها يدخل ضمن دائرة مواكبة العصرالت

  أقلّ »ة العربية الأمّ  تبها، ففي نظره ما زالموسوعتنا الثقافية والنهوض 
ا
 حظ

ّ
ها معرفة ا من الترجمة، وأقل

 و  ،روبيةمظاهر الحياة العقلية الأو  أيسرب
ّ
 جهنا نمصدر ذلك أن

ّ
فقد ، وبذلك 2«يةبغات الأجنل كثيرا من الل

بين  واصلجسور التّ  قلخدعائم المعرفة و  إرساءدور كبير في  ما لها منة الترجمة و أهميّ  ن"طه حسي"أدرك 

 ب ملهها لجالفن نظرا تنا العربية في الإلمام بجوانب هذا مّ أوقصور جهة، الأمم والثقافات من 
ّ
ية بغات الأجنالل

 
ّ
  "طه حسين"يرى  هم؛وثقافت ،الغربآداب ف والجهل بمن جهة أخرى، ولتدارك هذا التخل

ّ
أن »لنا  ه لا بدّ أن

 
ّ
 .3«المال ستطيع مننوأكثر ما  جهدونبذل في ذلك أقص ى ما نملك من ال،رجمةنترجم ونكثر من الت

رجمة،
ّ
نظرة تنويرية نهضوية، الغاية منها النهوض بأدبنا العربي من  كانت تلك هي نظرة "طه حسين" للت

 حينما نترجم 
ّ
صاله بالآداب الأخرى، وتلاقح ثقافتنا مع ثقافات الأمم الأخرى، وذلك لن يحدث إلا

ّ
خلال ات

د طه حسين. 
ّ
 ونكثر من الترجمة كما قال وأك

 

 

 

 

                                                             
قافة، القاهرة، مصر، 1

ّ
 .7م، دط، ص2012طه حسين، من بعيد، مؤسّسة الهنداوي للتّعليم والث

قافة في مصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، دت،2
ّ
 .274، ص 2ط طه حسين، مستقبل الث

 .275، ص المصدر نفسه3
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اريخي المقارن عند طه حسين: -ثالثا
ّ
 المنهج الت

 
ّ
ث بععي نحو والسّ  ،مهث قديمن حي بلم تقتصر على الأد فكريةال "ه حسين"طثورة  أنّ  دمن المؤك

 نّ أا في المناهج، حيث هبل تجاوزتها نحو ثورة مماثلة ل ؛حسبفبه نّهوض عوة لتجديده والوالدّ  ،وح فيهالرّ 

 أيضا على تنوّ ه يشتمل ولكنّ  ؛لا يشمل الموضوعات الفكرية فحسب»ع المعرفي عنده نوّ تال
ّ
 جاهاتع في الات

هضم  "طه حسين"اقه بجامعة السوربون استطاع التحَ فرنسا و ى لإفعقب بعثته  ،1«والمناهج الفكرية

اينس الفر  لمنهج التاريخياومنها  ،دراساته على وفهمها وتطبيقها ،الغربية هجانلما زامنت ت» تهبعث وأنّ  ؛خصوصا

"طه  بين اريخية، وقد بدا هذا التعانق الفكري ية وتى سياقؤ ر ته من لا حموم ،ة الفرنسيةمع الحركة النقديّ 

ق أكثر غداة رحلته مّ عت ، ثمّ المصريةلا في الجامعةأوّ ع عشر اسقد الفرنس ي الحديث في القرن التّ حسين" والنّ 

ة تكوين نتيجراسات القديمة لم يكن والدّ  من ثورة على المناهج "نيطه حس"ه ب ما جاء ولعلّ ، 2«إلى فرنسا

  ت،غربي بح
ّ
 في أنّ  ، ولا شكّ بمناهج غربية أخرى حديثة مقارنة لتلك المناهج القديمةما هو نتيجة فهم و وإن

نه من ذلك هي ما  ،وثقافته التراثية العميقة »"طه حسين"لدى  التّكوين المعرفي  التراثي
ّ
 قدينالوعي المك

 جامعةي ية فنسر فالثقافة والمناهج ال صّ امت ، ثمّ  وثالذي تجاوز به المور 
ّ
ه ما السوربون بباريس، وهذا كل

 يه التناص المعرفيسمّ ن
ّ
رسه طه وهو ما ما قد الأدبي المقارن والنّ  ن،قد الثقافي المقار ق بالنّ ، أي ما يتعل

اريخي قيق للمنهج التّ عابه الدّ يواست ،ميقعال فهمهر بها عن عبّ و  "،طه حسين"ل ثمرة قطفها أوّ  وإنّ ،3«حسين

ها من بج هي رسالته التي تخرّ  ؛عن مناهج الأزهر التي اعتادها سابقاف ختلا الا  كلّ  ختلفالفرنس ي الذي ي

 الجامعة المصرية أوّ 
ا

ين الخطيرين العلميّ  نلبحثيا»ين هذوب ن،ها من جامعة السوربو خرّج بالتي ت تهرسال ثمّ  ،لا

 م1914فته ، وفلسهشعر حياته و "أبي العلاء "ل عن بحثه الأوّ  ،حيث كانفي الحياة الثقافية العربية الحديثة

                                                             
 .307عبد السّلام الشاذلي، الأسس النظريّة في )مناهج البحث الأدبي العربي الحديث(، ص1
 .54عماد شارف، المنهج التاريخي عند طه حسين، ص2
ق3

ّ
افة، القاهرة، مصر، عزّ الدّين المناصرة، علم التناص والتّلاص) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(، الهيئة العامّة لقصور الث

 .160، 159،  ص 1م، ط2010
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اني عن ابن خلدون، وفلسفته الاجتماعية 
ّ
لمناهج البحث  ةة الأسس العلميّ ل مرّ وضع لأوّ م، وفيهما 1917والث

 عابه وفهمهيعن مدى است نير طه حسعبّ  نخلال هذين البحثي فمن ،1«الأدب والحضارة العربيةتاريخ  يف

 
ّ
 تهدراس سية في الأدب المقارن، فأثناءلمدرسة الفرنس اأسوالتي هي أحد  ،اريخيةزعة التّ وكذا اهتمامه بالن

ز ن "أبي العلاء"لشخصية 
ّ
ه رك

ّ
 لاحظ، أن

ّ
به  استنبط حياته من خلال ما أحاط ثمّ  ،اعرعلى دراسة عصر الش

  من
ّ
طه "ويذهب  ،وفي شعره وأدبه من جهة أخرى  ،ةجهمن  تهشخصي نرات خارجية ساعدت في تكويمؤث

 »لجدل كتاب ل رفي كتابه المثي "حسين
ّ
لنظرية لمناهج الفرنسية من خلال قراءته اإلى توطين الجاهلي  عرفي الش

  ،وأوردها في كتابه هذا ،من خلال أفكاره التي طرحها، ف2«الانتحال
ّ
 ة ه في صحّ قد أعلن شك

ّ
  عرالجاهليالش

ليله على خليط اعتمد في تح، حيث املكوالأقرب إلى التّ  ،قد العربيلنّ ائدة في تاريخ االرّ  محاولته هذه هي وتعدّ 

 وكذلك الانطباعي، منطلقا  ،فسيري والمنهج التّ  ،اريخيالمنهج التّ  :هاأهمّ  هجمن المنا
ّ
 يك المنهجا من فكرة الش

  والحريّة، ه للعقلسوتقدي ،ةوح العلميّ بالرّ  "طه حسين"ع بّ وتش ،3«عند ديكارت
ّ
 و  ،ماتورفضه للمسل

ّ
صاله ات

اريخ هو ما ستفادته من كبار أساتذة التّ وكذا ا ،هاوتاريخ داب،ودراستها للآ ، الحديثة بر غمناهج العميق بال

 
ّ
 برأكالتاريخ ومنهجيته عند  الأدب، ودراسة دراسةفي  المنهج التاريخي، وبع بالروح التاريخيةبّ التش»نه من مك

على ه ذملتت ، ثمّ کروازي  نالأدب عند الأخوي راستهمطلع القرن العشرين، ومن دفي أساتذة التاريخ الفرنس ي 

  ردا،كمصا من مختلف مصادرهوتطبيقا  ،عرف بذلك المنهج التاريخي نظريةف"لا نسون" 
ّ

 يةننسو ازدهار اللا

م منها يّ هديبها، فذيوعو 
ّ
   أن يتعل

ّ
وعليه فمنطلق ، 4«والمجاهرة به وتقديس العقل ، وحريّة الرّأيجيهالمن كالش

 كان من ،القديم عربيفي دراسته للأدب ال" طه حسين"
ا
الأدب ، ففي كتابه "تاريخيا ينزع فيه نحو المقارنةطلقا

  "الجاهلي
ّ
 طه حسين يلفت الانتباه أنّ »فما  ي،للشعر الجاهل استهالمقارنة في در  بصورة واضحة حسّ  ىيتجل

                                                             
 .309، 308عبد السّلام الشاذلي، الأسس النظريّة في )مناهج البحث الأدبي العربي الحديث(،  ص 1
 .160عزّ الدّين المناصرة، علم التناص والتّلاص) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(، ص2

 ص ن.المرجع نفسه، 3

وأبرز أعلامها في النقد العربي الحديث(، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في الأدب العربي عبد المجيد حنون، اللانسونية) 4

غة والأدب العربي، 
ّ
 .190م، ص 1991جامعة الجزائر، معهد الل
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 وهو يتحدّ 
ّ
لتشابه بين الأدب العربي نقاط ا ىيذكر الأدب الإغريقي ويشير إلئ عر الجاهلي ما فتث عن الش

  أنّ  يفوك ،نينيّ اهلي وهذا الأدب الإغريقي، ويقارن بين لغة قريش ولغة الأثيالج
ّ
 بتلن غغتيالل

ّ
هجات ا على الل

يقارن بين شعر »فنجده  ؛من ذلكأعمق  قده إلىنفي ن" طه حسي"ويذهب ، 1«لشعر والكتابةاالأخرى لغة 

 "سرو يمهو "هم شاعر من جهة أخرى، ويقارن بين  هموشعر العرب وقصص ،اليونان وقصصهم من جهة

  س"امرىء القي"وشاعر العرب 
ّ
امرئ إنّ شخصيّة  فيقول  تين،على الشخصي ىفأضابع الأسطوري الذي والط

الأدبية هو خلال مقارناتة  منلاحظه نما ف2«ميروسهو  شخصية الشاعر اليونانيبش يء  أشبه ..س.القي

والعلاقة التي  لةالصّ  تباثولإجهة، ن ف لتلك الآداب والأدباء مسعيه للبحث عن أوجه التشابه والاختلا 

لكي »ة زع للمقارنسين ينح هالحضارة العربية والحضارة اليونانية القديمة من جهة أخرى، فط جمعت بين

  ليونانيةجذور الثقافة ا أنّ  يثبت
ّ

العربية والشخصية مكوّن للثقافة  تينية جزء أساس يالقديمة واللا

الحضارات لا يقتصر على أثر الحضارة اليونانية في الحضارة العربية ن بيأثير القائم وهذا التّ  .3«المصرية

وفي ذلك يقول  ،رهثشعره ون انيفقط، وإنما كان للحضارة العربية عظيم الفضل في تأثيرها على الأدب اليون

شرف شيئا ي كان  قد ؛تبادل المنافع بين العقل المصري والعقل اليوناني في العصور القديمة إنّ »: طه حسين

 يناصشعر القصّ  في ةمذكور  صرنثر، فممن  ن ه فيما يقولون من شعر و ما يكتبو ، ويمتدحون ببه اليونان

 .4«فلاسفةاب والومن جاء بعده من الكتّ  يرودوت،عند هين، ومذكورة ياليونان نثليملماشعر  يين، وفياليونان

والتراث اليوناني من طرف  ،لتراث العربيمن ا قيق لكلّ ع الدّ هذا التتبّ  و عليه تجدر بنا الإشارة إلى أنّ 

ا بمنهج ركة الآداب في مراحلها التاريخية المختلفة ممزوجا حع بّ تيت هو نتيجة إدراكه لمنهج تاريخي سين،طه ح

  ،تلزم المقارنةسويآخر يقتض ي 
ّ
 وذلك بعد تأك

ّ
ر تأثيت وجود علاقة يثبف ،ابعضهب مصال تلك الأمده من ات

                                                             
غة و الأدب بجامعة 1

ّ
ة الل

ّ
ك الديكارتي والمسألة الهوميرية) دراسة مقارنة(، مجل

ّ
عبد القادر بوزيدة، طه حسين ومنهج الش

 .13م، ص1994، 05زائر، ع الج
 .13المرجع نفسه، ص2
م الأجيال، ص3

ّ
 .15إسماعيل سراج الدّين، لطفي عبد الوهّاب، طه حسين معل

 .90المرجع نفسه ، ص  4
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ّ
صال.حدثت نتيجة ذلك  روتأث

ّ
  "ينسطه ح" دنجلذلك  الات

ّ
  استهز أثناء در يرك

ّ
التي خضع  راتللأدب على المؤث

  ه،الأدب وفقه رسلا سبيل إلى د»لأدب، ففي نظره ذلك ا لها
ّ

... والحياة التي  إذا درست الحياة التي سبقتهإلا

 و  ارا يتأث ، والحياة التي جاءت بعدهعاصرته
ّ
 لمنهج التاريخي المقارن ايها التي يقوم علسس ك أحد الأ . وتل1«راتأث

نحو مقارنة القضايا النقدية ها تجاوز بل ت ،فحسب الأدبي قّ على الش هرناتمقا تقتصر مل "طه حسين"و

ل الشعر حن أنّ  »:وذلك عند قوله ،الأمم الأخرى  عندو  ،ل الشعر عند العربحكذلك، فنجده يقارن بين ن

ه جدن، فغالبا ما 2«اليونان والرومانك م القديمة مر الأ بل شمل أيضا شع لم يقتصر على الشعر العربي وحده

  يعتمد
ّ
في  أبحاثهويعتمد على مصطلحات تخدم  ،والفكرية عه للقضايا الأدبيةز على نفس المنهج في تتبّ ويرك

أثير" التّ "و قبيل المقارنة تعمل العميد مصطلحات منسفي»، والآداب الأخرى  العربيالمقارنة بين الأدب 

 "و
ّ
  قدي المقارن عنده فيالنّ  ا يثبت الحسّ ممّ  ،"رالتأث

ّ
، فتركيزه 3«ثیالحد قدنا العربينرة من تلك المرحلة المبك

ي هو دون صحيحة للأدب العربمم ببعضها وتقفّيه لها من أجل دراسات لات التي جمعت الأ صِّ لاتلك  یعل

عالمقارنةراسات الدّ شكّ يصبّ في لبّ 
ّ
 هخ فيأرّ  ر" لقدامة بن جعفر، والذي، أمّا  في تقديمه لكتاب "نقد الش

العربي البيان  »نّ ى ألإيخلص  ، ثمّ نة للبيان العربي في القرن الثانيفيذكر العناصر المكوّ  ،العربيلنشأة البيان 

 ، ثمّ العنصرصر العربي وهو واضح شديد الوضوحن من ثلاثة عناصر مختلفة، العنكوّ في ذلك العهد م

ل بالمعاني من حيث صيتّ  ر اليوناني الذيصالعن ثمّ راعة والظرف في القول والهيئة، البإلى  ميلالفارس ي الذي ي

 د
ّ
 يفهو  ، 4«تها والعلاقة بينها وبين الألفاظق

ّ
 وإن ،ن الفارس ي واليونانياصلة البيان العربي بالبي يثبتز و رک

طه به"عتبر ما جاء نن أن فيمك ؛آخرالتي تنشأ بين أدب و ن يجعل من مهامّه ملاحظة الصّلة المقار  بدالأ  كان

         رهوتطوّ  للبيان العربي عه التاريخيتتبّ  "طه حسين"راسات المقارنة، ويواصل الدّ  حيّزيدخل ضمن "حسين

                                                             
 .324عبد السّلام الشاذلي، الأسس النظرية في) مناهج البحث الأدبي العربي الحديث(، ص 1
 .366المرجع نفسه، ص2
 .99لمنهج النقدي عند طه حسين)نقد التراث الشعري أنموذجا(، صرشيد بالعيفة، أصول ا3

شكري فيصل، مناهج الدّراسة الأدبية) في الأدب العربي، عرض، نقد، واقتراح(، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان  4

 .116، ص4م، ط1978
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... ن هذا الأثر مباشرا أو غير مباشرأكا اليونانية سواءا  لثقافةر أكثر ما يعود إلى أثر اهذا التطوّ  فيرى أنّ  »

 فإشار  ،1«رثدفي النوعبد الحمي ،ام في الشعرتملأدب العربي  بأبي ستشهد على تأثيرها في اوي
ّ
من  كلّ  رته لتأث

  غمعلى الرّ  ؛الحميد الكاتب في النثر بالثقافة والأدب اليونانيوعبد  ،ام في الشعرتمّ أبي 
ّ
. غةمن اختلاف الل

  بألايع "ه حسين"طالواضح أنّ و 
ّ
أحد شروط المدرسة  قطبّ وبذلك يكون قد  ،غة أثناء مقارناتهباختلاف الل

  فرنسيةال
ّ
ا  غات في الأدب المقارن التي تجعل من اختلاف الل

ا
     راسة الأدبية المقارنةلقيام الدّ ا أساسيا شرط

افل في محألقاها مختلف محاضراته التي  "من حديث الشعر والنثر" الذي جمع فيه طه حسين هكتابوفي 

الآداب العالمية ، و عن أثر الأدب العربي "طه حسين"ف هذا الكتاب يكشومناسبات أدبية مختلفة  ففي 

 ، من الأصالةيرجع في مقارناته العديدة بين الأدب العربي والآداب العالمية الكبرى الكثيرة»الكبرى حيث 

 إلى أنّ  »يح رأيه في قيمة أدبنا العربي فيذهبر عن ص "طه حسين"يه أعلن ،فف2«والإبداع إلى الأدب العربي

الأربعة القديمة  بادعن الآ  ن يقلّ ألا يمكن بحال من الأحوال  ،ره وعلمه وفلسفتهثي شعره ونلعربالأدب ا

 .3«والفارس ي يينلاتم على الأدب البل هو من غير شك متقدّ 

  ،في كتابه هذا من مقارنات أدبية كثيرة "طه حسين"به ولعلّ ما جاء 
ّ
لات التاريخية لالها على الصّ خز رك

 ادل أثبت وجود عامل التّ من تبلآداب وما حدث بينها  ين تلك االتي نشأت ب
ّ
شكري  ، هو ماجعلرأثير والتأث

عر والنثر" لطه حسين  من حديث»"اد يرى بأن كتاب عيّ 
ّ
خ بظهوره نشأة الأدب المقارن ن تؤرّ أ يجب الش

 .4«دناعن

ن اريخي المقار ي التتطبيقه لمنهجه الفكر »من خلال  "طه حسين"ليه إ ما سعى نّ إالقول وعليه يمكن 

زعالذي 
ّ
 ن

ّ
بالإضافة إلى تطبيقه على مباحثه  ،جتماعيوالا  ،والأخلاقي ،خص ية العقلانية على سلوكه الش

                                                             
 .117شكري فيصل، المرجع السّابق،  ص1
 .330ص مناهج البحث الأدبي العربي الحديث(، عبد السّلام الشاذلي، الأسس النظرية في)2
 ن. المرجع نفسه، ص3

 .36 شكري محمد عيادة، تجارب في الأدب  والنّقد، ص4
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  ،العلمية والأدبية
ّ
الحديث الذي حاول أن يتجاوز تلك الهوة  ل خير نماذج الإبداع للإنسان العربييمث

 .1«ة والفعللكلمط بين ابسأأو بعبارة  ،السحيقة بين النظرية والتطبيق

واستنتاجا مما سبق، فقد توصّلنا إلى أنّ المقارنة في طروحات "طه حسين" لم تكن مجرّد نزعة ساورت 

ما هي فكرة لصيقة بدراساته، وعليها يقوم نقده، فما جاء به في باب 
ّ
عقله، وفكره في مرحلة من المراحل، وإن

مهمّا في ميدان الدّراسات الأدبية، فقد أخرجها من  الترجمة، وما أقدم عليه من ثورة على المناهج، كان حدثا

طور قديم إلى طور آخر حديث تغيّرت فيه تلك الدّراسات تغيّرا تامّا، وأصبحت بذلك لا تقلّ مكانة عن 

مثيلاتها في الآداب الغربية.

                                                             
 .369، صاهج البحث الأدبي العربي الحديث(عبد السّلام الشاذلي، الأسس النظرية في) من1



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث  الثاني

 مقارنات طه حسين الأدبية في كتب مؤرّخي الأدب المقارن العربي.

 مقارنات طه حسين الأدبية في كتب المقارنين العرب المتقدّمين. -أوّلا 

 رين. -ثانيا
ّ
 مقارنات طه حسين الأدبية في كتب المقارنين العرب المتأخ
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 العرب المتقدّمين:المقارنين  مقارنات طه حسين الأدبية في كتب -أوّلا

  محاولة تأصيل هذا الحقل المعرفي خو الأدب المقارن في العالم العربي إلىرّ مؤ  سعى
ّ
قافة في الث

م إلى 1948 من سنة تمتد»سمي والتيالمرحلة التي سبقت مباشرة تأسيسه الرّ  العربيةمنذ أقدم العصور إلى

وعليه  ،الحديثخون على استعراض مساهمات عربية عديدة من القديم و ؤلاء المؤرّ أتى هف ،1«م6019غاية 

 "طه حسين"خون حول مقارنات أولئك المؤرّ  بهما جاء  ضتعر نسك الكتب للتحاول القيام بعملية مسح لنس

أن  فيما يلي سنحاول و  .لياتفي مرحلة الأوّ  ا الحقل المعرفي في الوطن العربيبه في إرساء دعائم هذ هموما أس

 لكن لا بأس أن نشوذلك حسب تاريخ صدورها،  ؛ع بعضا من تلك الكتبنتتبّ 
ّ
 في العن القاعدة  ذ

ّ
سلسل ت

ع ذلك تتبّ ود لن،ثمّ  نعائد في الأدب المقارن العربيباعتباره الكتاب الرّ  ، ونبدأ بكتاب"غنيمي هلال" منيزّ ال

 
ّ
 .سلسلالت

 م:1953محمد غنيمي هلال "الأدب المقارن"،  (1

كانت  يساس علمي ومنهجأعلى »عربيرس المقارن النطلاقة الفعلية للدّ الاِ  راسات على أنّ خ الدّ تؤرّ 

ائد كتابه هو الرّ  ، وبما أنّ 2«م1953قارن الم دبائد الأ وإصداره لكتابه الرّ  م، 1952من فرنسا  ي"غنيم"بعودة 

 والبحث في  ،فقد حاولنا العودة إليه مجاله؛في 
ّ
غير لمقارنات "طه حسين"،  اإشارة أو ذكرا  نجد نا صفحاته عل

 
ّ
 ، اتنقار فاتة منه لتلك المتال نلحظ أيّ  منا لأن

ّ
علم من الأعلام  لأيّ  ة دون ذكربإشارة عامّ  ي"غنيم"ما اكتفى وإن

 لأجل الإ  ،العربية لموفدة من قبل الجامعاتاتلك البعثات »قتصر حديثه على وا
ّ
لاع على الآداب الأخرى ط

                                                             
 .201سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن) دراسة منهجية(، ص1
ة والنّقد الأدبي والأدب المقارن، كليّة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، محمد غنيمي هلال) ناقدا  ورائدا في قسم البلاغ2

 .142م، دط، ص 1996دراسة الأدب المقارن(، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
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  ثمّ  ،ةيودراستها دراسة منهج
ّ
ق عمفي  صبّ رنة رصينة تن القيام ببحوث مقانهم مالعودة بثقافة واسعة تمك

 .1«هذا العلم

لأعمال من سبقوه وكذلك  "،طه حسين"أولئك الأعلام بما فيهم  لمقارنات "غنيمي هلال"إهمال ولعلّ 

  ينهراجع لتكو  ومن عاصروه
ّ
  ،اصالثقافي الخ

ّ
مرس المقارن الذي تعنه من الدّ وتمك

ّ
أسسه وقواعده في  ل

 ات جهون على حساب إلغاء و بالسور ا لأساتذته في صا مخل»بذلك بقىفي ،الخارج
ّ
 .2«اهات ما وراء الأطلس يجوات

 م:1948 ن"من الأدب المقار عقيقي"نجيب ال (2

ف من الكتب التي يعد هذا المصنّ م، و 1948سنة  "الأدب المقارن  "منقيقيعيب النجكتاب  صدر

جد كذلك نلم  "قيقيعالجيب "نعنا لكتاب العربي، وأثناء تتبّ  أسيس لعلم الأدب المقارن صدرت في مرحلة التّ 

 ہیعل نيثيمة كتابه، وهو ه به في مقدّ صّ الأدبية، سوى الإهداء الذي خ "طه حسين"لمقارنات ذكر أو إشارة  أيّ 

ا في نهضة يحدث دويا تطاع أن سا رّ ة في مذهب حجرنفلبدائع أدب ال هقلنو  ،لأدب العربيوائع ار نشره ل»

 ال
ّ
 ، 3«العربي ق ر ش

ّ
 صرهع حدود غاية إلى طومنذ آرس الأدب تعريف»على كتابه في" ، قيقي"العمااكتفىوإن

 بحث كماالإسكندنافية،  هافي بما؛ يطاليا، وإإسبانيا، فرنسا آدابمن الآداب الغربية ك  جموعةلم مقدّ وراح ي

 الأنواع حيث من والفرنس ي، العربي الأدب بين كذلكقارن  ،م1948 إلىالجاهلي  العصر من المقارنةعن أوجه 

 .4«ةالنّهض عصر منذالعربي  للأدب ببلوغرافيا موقدّ ، الأدبية

 مراحله في المقارن  الأدب حقل في "حسين طه" لإسهامات "قيقي"الع تجاوز  نّ إ القول  يمكن وعليه

 ا الوضعو  نمّ م غيره ماتوإسها الأولى
ّ
 العالم في العلم هذا ةلجدّ  يعود العربي المقارن  رسللدّ  الأولى بناتل

                                                             
 .74محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص 1
 .211نهجية(، ص سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن) دراسة م2
 .3، ص1م، ط1948نجيب العقيقي، من الأدب المقارن، دار المعارف، مصر، 3

 .203سعيد علوش، المرجع السابق، ص4
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 إ وسعة دوجه لوقت يحتاج له أصيلالتّ و  ،العربي
ّ
 تلك من للكثير تبهلم ين قيقيالع جعل ما ذلك ماربّ  لاع،ط

 .البدايات صور ق تهاسما في ملتح أن الطبيعي من الفترة فتلك ،الأدبية المقارنات

رق  بين أدبية تيارات" سلامة إبراهيم (3
ّ
 :م1952 – م1951 "،والغرب الش

 الأوائل سينالمؤسّ  من ديعّ  ،والغرب" الشرق  بين أدبية ارات"تي لكتاب إصداره وبعد سلامة فإبراهيم 

  وضعه المقارن، الأدب في جامعي كتاب ل أوّ »يعتبر هذا فكتابه ،العربي المقارن  للأدب
ّ
 مرحلة لطلبة فهمؤل

 
ّ
  وجدنا ،لها ههوانتبا "حسين"طه  مقارنات على "سلامة" كتاب في بحثنا وخلال ، 1«آنذاك يسانسالل

ّ
 يشير هأن

تهدف إلى دراسة الأدب العربي  كانت التي العلوم دار خلال من سينح طه ودبجه » دشیّ ي آخر بتعبير أو

غات والآ 
ّ
صاله بالآداب الأخرى، بالإضافة إلى اهتمامها بالل

ّ
 داب القديمة كالعبرية، والفارسيةوتاريخه، وات

صاله بالأدب العربي، بدع
ّ
وى وحرص شديد من طه حسين وكذا اعتكافها على دراسة الأدب الفرنس ي وات

 الأدب لعلم مدرس ي مرجع ل لأوّ  وضعه في حسين" طه" إلى الفضل" سلامة إبراهيم" يعزي  كما. 2«نفسه

  واستفادة ،المقارن 
ّ
 الأخيرة ةالسّن لطلبة التوجيهي الأدب » كتابه في هاصاغ التي الآراء من والأساتذة لبةالط

 ومع، الجديد هوالتوجّ  الأدب هذا في الوحيد ممرجعه كان حيث ،وأساتذتهم الأدبية الثانوية الأقسام من

هذا الكتاب لفهم   سوى  مرجع مهمأما يكن لم ،نذاكأ مصرالأدب في  دراسة على طرأت التي راتيّ التغ تلك

 "حسين طه" لإسهامات أخرى  إشارات جدلم نإبراهيم  سلامة لآراء، فبعد تتبّعنا 3«الدّرس  هذا واستعاب

  فيه تناول  قد "سلامة" أنّ  من مغالرّ  فعلى سابقا، هذكرنا ما سوى 
ّ
 هعنون راعنص لكتابه التطبيقي قالش

  موالأم العربية الأمة بينت بقرّ  التي يةوالثقاف التاريخية لاتالصّ  عن فيه ثتحدّ  ،4«الثقافات قاءاِلت نقطب

                                                             
شر، مصر،  1

ّ
باعة والن

ّ
 .198م، دط، ص2006إبراهيم عوض، في الأدب المقارن) مباحث واجتهادات(، المنار للط

رب ) خطة ودراسة في الأدب المقارن(، مكتبة أنجلو المصرية، مصر، إبراهيم سلامة، تيارات أدبية بين الشرق والغ 2

 .6 - 5،  ص 1م، ط1952 -م1951
 .08- 07المرجع نفسه،  ص  3
 .571سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن) دراسة منهجية(، ص  4
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  اخصوصا ذلك الملفت لم نجد أيّ ذكر لطه حسين في  نّ أ غير والفارسية كاليونانية الأخرى 
ّ
 بالأدب ضليع هوأن

 بالأدب العربيالأدب  جمعت التي للصّلة ختوأرّ  أثبتت التي المقارنات بتلك غنية ودراسته ،اليوناني والتاريخ

 اليوناني.

 م:1966 "،م خفاجي "دراسات في الأدب المقارن محمد عبد المنع (4

وقد  ،دب المقارن في العالم العربيللأ تي أسّست ل المرحلة الثانية الجيم خفاجي من نععبد الميعدّ 

 »أطلق سعيد علوش على هذه المرحلة 
ّ
والخفاجي هو  ،1«م1970 –م 1960من والتي تمتدّ  ،رويجمرحلة الت

تكاد تذكر ولكن لا لا ة ر باعسوى إشارة  ،الأدبية "طه حسين"يذكر حول مقارنات  ءنجد عنده ش يلم الآخر 

شعر مطران في لصر تنواإبراهيم، شوقي وحافظ ن أحمد لشاعريأورد موازنته ل نمن ذكرها، وذلك حي بدّ 

للشعر  نّى ق ماكنت أحب لهما، وأتمالتفوّ  من لم يبلغاما هيقول عن حافظ وشوقي أنّ  نيسفكان طه ح»النهاية

  کونایلم ف...  ثیالحد العربي
ّ

ل يفضّ  نيسحطه  وكان كذلكفيه... اين للعصر الذي عاشتتين صادقآ مر إلا

عربية في بيةالخفاجي لتلك المقارنات الأدلتفات عدم ا ، ولعلّ  2«ام في القدماءهه بأبي تمّ ما ويشبّ مطران عليه

رههذا الجزء من كتابه
ّ
فتفكيره  »غنيمي هلال من جهة أخرى ة و جهمن  غم"تي فان"ونقله لأفكار  ، يعود لتأث

وكذا الواجب  ،يمي هلالند غحمو مكتاب  فان تيغم  ان تحت تأثير ترجمة ك أليف في الأدب المقارن في التّ 

لمنعم خفاجي اقتصرت على نقل الآراء والأفكار التي كانت اد بفمحاولة ع ،3«رمي في جامعة الأزهيعلالتّ 

 .رس المقارن في عصرهمتداولة حول الدّ 

 رسفي المراحل الأولى من تأسيس د ع بعض كتب المقارنين العربو من خلال ما سبق فقد حاولنا تتبّ 

ا الآن أمّ  .وجهوده في هذا الحقل المعرفي "طه حسين"المقارن في الفكر العربي بحثا عن مقارنات  الأدب

                                                             
 .592سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن، ص1
 .85 – 84ن، ص  صمحمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب المقار 2
 .616سعيد علوش، المرجع السابق، ص3
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  العرب قارنينالم مجموعة أخرى من كتبفسنحاول أن نستعرض 
ّ
نون المقار  ه أولئكدا أور ا عمّ حثرين بالمتأخ

 .تلك الجهودم لتقييمها عند مقارنات أدبية ووقوف حول ما جاء به طه حسين من

رين: -ثانيا
ّ
 مقارنات طه حسين الأدبية في كتب المقارنين العرب المتأخ

  ستعرضها في هذا المبحث فينالعرب التي س نارنيكتب المق ظهرت
ّ
بعد مرحلتي  ،رةمرحلة متأخ

 أسيس والالتّ 
ّ
 فقوعليه لن ،1«م1984 –م 1970من  وتمتدّ  ،شدعقد الرّ ى بمّ سة وتلثاثالمرحلة ال»وهي  يج،رو ت

 مجم دعن
ّ
 :تكون معسها والبداية تبعما ، و فات في هذه المرحلة التاريخيةوعة من تلك المؤل

 :م1972،"، والأدب العام ن الأدب المقار ن"احون طمري (1

ود والمقارنات التي همن تلك الج يّ ألم يدرج في دراسته  "والأدب العام ن الأدب المقار "ون وفي كتابه يمر 

 و ، ي علم من الأعلامأ على ذكر يأت مل كما ،لعربية المقارنةا تاسراالدّ  في "ينسح"طه  يها هم فسأ
ّ
ما اكتفى إن

فضل العرب في إلى »فنجده يشير  ،اليونانية والفلسفة صصو نوأسهموا به من نقل ال ،بما نقله العرب

 ممنها ومن العل زءنقل جبحيث قاموا  ،ين إلى قيمة النصوص والفلسفة اليونانيةبيتوجيه أنظار الأورو 

رجمة 2«، ونهلوا منها...ترجموهافإلى تلك النصوص القديمة الأوروبيون  تففضلهم التبيقي، و ر غالإ 
ّ
،أمّا في الت

يهمّنا ذكر هؤلاء المترجمين »وجهود المترجمين، فقد اقتصر حديثه على جهود المغمورين وغيرهم، فيقول: 

الذين عملوا مع رفاعة  ض، ونقولا الحداد،وإلياس فيا ان،فرح أنطو ،و كخليفة محمود المغمورين

 ، فعملوا على نقل العلوم والفنون الطهطاوي في مصر .... 
ّ
... غة العربيةوالثقافة والآداب الأجنبية إلى الل

 .3«لعربلموا عصارات الفكر العالمي فقدّ 

                                                             
 .620سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن ، ص 1

 .18ريمون طحان، الأدب المقارن والأدب العام ،ص2
 .52المرجع نفسه، ص3
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 م:1974 "،عبده الراجحي "محاضرات في الأدب المقارن  (2

ز كر » وقد ،تطبيقي ءوجز ي،نظر  ،جزءى جزئينكتابه محاضرات في الأدب المقارن إلالرّاجحي  مقسّ  

ا في أمّ ، 1«مي هلال من طرح في الأفكاريمعتمدا على ما جاء به أستاذه غن ؛طبيقيالتّ  ه على الشقّ متماهايه ف

هم الأدبية في مرحلة تمقارناو  ،ين العربنالمقار  جهود حياجيذكر الر  نا لمبحثومن خلال  النظري  الشقّ 

 و  هي موضوع دراستنا يالت "طه حسين"بما في ذلك مقارنات  ،لمعرفيالبدايات لهذا الحقل ا
ّ
ما اكتفى بالإشارة إن

وقد حاول طه »: ليونانية للقارئ العربي فيقول لثقافة الوما جاء به من نقل  ،لطه حسين في حقل الترجمة

 .2«عندهم يليمثتم نماذج من الأدب القدّ  نالعربي بأدب اليونان القدماء حي دبف الأ حسين أن يعرّ 

 م:1980مناف منصور "مدخل إلى الأدب المقارن) سعيد عقل وبول فاليري("،  (3

اد الذين كان لهم من الروّ  على ذكر مجموعة ن،دب المقار مدخل إلى الأ "منصور في كتابه  فنام ىأت

 بالسّ 
ّ
 فضل محاولاتهم بو  ،جاهق في هذا الإت

ّ
 ، غير العربي ن ر اقرس الملت البداية الفعلية للدّ تشك

ّ
جد ننا لا أن

ة في ذاليفي ترجمته للإ ،ستانيبمان اليسل »أسهمر  یعلر ک،فذادولئك الروّ أمجموعة ن ضمن حسي ا لطهذكر 

 
ّ
 ي هلالمينة بعد الحرب العالمية الثانية لغئيز لمحاولات الجامجموعة من   على ذكر أتىرة، ثم مرحلة مبك

 3«م1948عباس محمود العقاد في عام  الة كتبهاقبموختمها  ...يص لو خ، وصفاء  يوالعقيق ،وإبراهيم سلامة

  ،به مناف منصور  ىوالملاحظ فيما أت
ّ
سليمان "منها من سبقت  ؛مجموعة من الأعلام أسماءه أسقط أن

 .التي لا تكاد تخلو من المقارنةن طه حسي ساتاكدر ت بعده تمن أومنها "،البستاني

 

                                                             
 .05، ص2عبده الراجحي، محاضرات في الأدب المقارن، دار النّهضة العربية، بيروت، لبنان، دت، ط1
 .24، صالمرجع نفسه2

 .57مناف منصور، مدخل إلى الأدب المقارن )سعيد عقيل، وبول فاليري(، ص3
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 م:1984 "،النظرية والتطبيق ("الأدب المقارن)درويش أحمد  (4

  تصدر 
ّ
 دراسفقد اعتمدنا في  نحن اأمّ ، م1984من هذا الكتاب سنة  ىالأول بعةالط

ّ
ة عبتنا على الط

رفاعة »من كلّ اكتفى بما جاء به ن، فار دب المقاد الأ ود روّ ويش إلى جهض أحمد در تعرّ عة، وفيما الراب

علم عليمية التّ  تهايفي رو  وعلي مبارك ز"،بريالإ  صيتخل "لمظاهر المقارنة في كتابه طرح وي منهطاطال

 ودههوج قارناتهلمي ذكر نجد ألم ن"فيسح هطأمّا عن "1«نیالدّ 
ّ
درويش على ما اقتصرت إشارة أحمد ، وإن

 عائدينعضاء البعثات الأ»فما قام به ،ما أفادت به من دراسات حول تاريخ الأدبو  ،دور البعثات العلمية

 كان ذلك ، طه حسيند.د. أحمد ضيف، و من أمثال 
ّ
 كل

ا
اه عاملا قيام مفهوم عصري لتاريخ الأدب ل  أساسيا

 وفي موضع آخر لا ، 2«المقارن جديد مثل الأدب  منه علع عيتفرّ  يمكن أن
ّ
من  ص جزءا ه قد خصّ حظنا أن

زعة، فيقول: ة لراسفيشير في بداية الدّ  ،لمقارنات العقاده ستدرا
ّ
ترتبط بالضرورة وهي نزعة لم  »تلك الن

 وإ ن،بالأدب المقار 
ّ
ة في مصطلحاتها الخاصّ ها بلنفسالمراحل واحتفظت عض ا وازته و تقاطعت معه في بمن

رنات المقدرويش طه حسين، فكيف التفت  صرواالعقاد من النقاد الذين عا والملفت أنّ ،3«مراحل أخرى 

 جالعقاد وت
ّ
ه العقاد ء بما جا راسة أنّ تلك الدّ في بداية  وهو يقرّ  ،هستار ا في دز يّ حص لها تها في كتاباته وخصّ ايل

  ،راسات المقارنةجوهر الدّ  لم يكن من
ّ
، بينما أغفل ما جاء ا يتقاطع معها في بعض المراحلهنقريبا مكان  ماوإن

 به طه حسين على الرّ 
ّ
 راسة المقارنة ؟في جوهر الدّ  ه يصبّ غم من أن

 م:1987 "،ربيعال لمفي العا ن قار لمالأدب نات امكوّ سعيد علوش " (5

وع الترجمات العربية ى موضل" إفي العالم العربي ن نات الأدب المقار مكوّ  "وش في كتابهعل دیسع ريشي

 اا مختلفا ما امتهما أبدوا انوذلك حي ،هضة العربيةالملازم للنّ كاديميّين ونشاطهم دور الأكلاسيكية، وإلى ال

                                                             
ياتها في الأدب المقارن العربي(، ص أحمد درويش،1

ّ
 .36نظرية الأدب  المقارن )وتجل

 .37المرجع نفسه، ص2
 .55المرجع نفسه، ص3
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رجمات التي عنيت بكتاب الشعر لأرسطو، وطه حسين واحد من أولئك الأك وحديث
ّ
اديميّين الذين اهتمّوا ا بالت

إذ كانت ترجمات كتاب  »: ول علوش في ذلكق،يالعربي ن المقار الدّرس لبداية باعتبارها حافزا الترجمات بتلك  

ه بعضهم بداية طبيعية وشرعية لهذا و مثار تأصيل للأدب المقارن عند العرب، حيث عدّ طلأرس"الشعر"

وفي  1«بدوي... طه حسين... لرحمنعبد اصفاء خلوص ي،  وكان على رأس هؤلاء ،رس في العالم العربيالدّ 

 إحصائيا للمترجمين العرب هستناول سعيد علوش في درا،يتموضع آخر
ا
فدا من ، باعتبار الترجمة راجدولا

 م1936بين المترجمين العرب ما»فالجدول يضم ،متهماجضافة إلى إحصاء عدد تر روافد الأدب المقارن، بالإ 

وطه حسين   2«... 04... طه حسين  81، عبد الله عنان 19 هبدوس عنيم طاهمنو م، هترجمات وعدد م،1947و 

 لظهوره تي سبقت الأدب المقارن ومهّدت خلال الفترة ال تهمترجمابموا هسأالذين  جمينولئك المتر من بين أ

م تظهر ول »:   فيقول  ،الترجمات الجامعية لأعمال شكسبيرلطه حسين في ظهور الفضل  "علوش"كما ينسب 

 
ّ

ر الذي أوكلت شكسبيعمال مأي الجامعة العربية لمشروع ترجمات  بعد تبنّ الترجمات الجامعية لشكسبير، إلا

 .3«...ج الفريدةذانممن ال .... ويعدّ  ضخم، وهو مشروع نيسالإشراف عليه إلى طه ح

 عزّ الدّين المناصرة" النقد الثقافي المقارن) منظور جدلي تفكيلي(": (6

كواحد  "طه حسين"وجدناه يذكر  (،نقد الثقافي المقارن ال) ستهالمناصرة في درا ا جاء بهنا لمعلال تتبّ ـخ

ي الإرهاصات سماء عديدة فأ لعبت»: فيقول  ،رس المقارن في العالم العربيدت لظهور الدّ من الأسماء التي مهّ 

اق زّ عبد الر  ،فخري أبو السعود ،مثل إبراهيم سلامة ،داب الأجنبيةمفهوم الآ با أحيانا  ن الأولى للأدب المقار 

ين الدّ  ، ويشير عزّ 4«جيا أخرى في تهيئة المناخ المنهوأحيانا  ،وغيرهم ،حسن توفيق العدل ،حميدة ... طه حسين

بو السعود في أمن فخري  هتمام بما جاء به كلّ إلى عدم الا ارسين ت بالأساتذة الدّ ة أدّ المناصرة إلى نقطة مهمّ 

                                                             
 .265سعيد علوش، مكوّنات  الأدب المقارن في العالم العربي، ص1
 .282نفسه، صالمرجع 2
 .308المرجع نفسه، ص3
 .409عزّ الدّين المناصرة، النقد الثقافي المقارن) منظور جدلي تفكيكي(، ص 4
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الأدب المقارن من  لجهلهم بمنهجيّةذلك يعود و  "،مستقبل الثقافة في مصر"كتابهوطه حسين في  ،تهمقالا

ما تكون مقالات وربّ  »: نذاك، حيث يقول آالسائد  الفرنس يهج التاريخي راسات خالفت المنتلك الدّ  أو لأنّ  ،هةج

 جفي م م،1936 -م1935فخري أبو السعود 
ّ
هتمام بها في ،ولم يتمّ الا الأدب المقارن  سالة من صميمة الرّ ل

 السعود لا تتطابق مع المنهجحينه لعدم معرفة بعض الأساتذة بمنهجية الأدب المقارن، أو لأنّ منهجية أبو 

 مّى لاحقا في دون أن يس م"1938مستقبل الثقافة في مصر "كتب طه حسينثلما تماما مالتاريخي الفرنس ي 

وريادته  "طه حسين"ة ن أسبقيّ اصرة بيّ نوعليه فالم ،1«ن ر ات في بريطانيا بالنقد الثقافي المقامنتصف الستينيّ 

 ن.المقار س ر د الطريق أكثر من فهم الدّ فما قام به هؤلاء مهّ من الأعلام للدّرس المقارن العربي،  مع مجموعة

 م:1987 "،(هجاهنره ومأصوله وتطوّ ن)الأدب المقار "اهر أحمد مكي طال (7

 ن عدنا لكتاب أحمد ميح
ّ
  هنحثنا عبد ما لم نجو مقارناته الأدبية  ،ن"حسي طه"ود جهبحثا عن  يك

حيث أشار إلى مجموعة   ،المقارن في جامعة القاهرة دبالأ  سدريتي حول كحمد مأاهر طبل  وجدنا رواية لل

نا همّ حاول أن نستعرض ما ينو س ،بدار العلوم ن رس المقار الدّ  في  طلق بفضل جهودهمانين ذالم علا من الأ 

 نديتة الحديثة في تاريخ الأدب والنقد نهجيراسات المالدّ  نّ إ»ي: ر مكهاطيقول ال ،ختصارمن تلك الرواية با

ما ذكرهلرجل 
ّ
لمانيا أسافر إلى م،ثمّ 1887ج من دار العلوم عام تخرّ  ،هو حسن توفيق العدل ،ارسون الدّ  قل

 أوعمل فيها 
ا
كما  ،كذلك ينن الأوروبيّ الألما نمجموعة من المستشرقي ىف علتعرّ  ،وخلال ذلك ،للعربية استاذ

  ،دار العلوما بسا در موبعد عودته عمل  ،همهجف على مناتعرّ 
ّ
 ه"ف كتابوأل

ّ
، فسار "غة العربيةتاريخ آداب الل

يأتي على ذكر الجامعة الأهلية  ثمّ  ،2«ني...ومصطفى عنا ،سكندري الإ أحمد ك دار العلوم،  ةساتذأ نهجه ىعل

 
ّ
تم  م،1908في عام »: فيقول  ،لمجموعة من المستشرقين وكذا دعوتها ،امهراستدغة و واهتمامها بالأدب والل

  بدراسةالمصرية الأهلية التي عنيت إنشاء الجامعة 
ّ
تدفع بدراستهما إلى الأمام  ... ولكيغة العربيةالأدب والل

                                                             
 .410صعزّ الدّين المناصرة، النقد الثقافي المقارن) منظور جدلي تفكيكي(، 1
 .177 -176 -175الطاهر أحمد مكي، الأدب المقارن) أصوله ومناهجه(،  ص 2
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 ي"الأدب الجاهله"في مقدمة كتاب "حسين"طه ، وقد أوجزعبءهذا الب ضللنهو  نلمستشرقيتقدمت بعض اسا

هو إشارته مكي اهر طوما لفت انتباهنا حول رأي ال 1«طلعوا بهاضن ما وبيّ  ،د القائمين عليهر وحدّ طوّ الت هذا

يستمر في عرضه  ، ثمّ جهده ألصق بالأدب المقارن  أو تفصيل رغم أنّ  فةعلى عجل دون التفا "طه حسين"إلى 

دت إلى هفع » ديدجال المنهج الغربيهج العربي القديم و مة كتابه حول المنفي مقدّ  "طه حسين"ه جاء بلما 

رس الأدب وشرحه ونقده، كما عهدت إلى الأستاذ دب"،الشيخ مهدي"، والمرحوم "ناصف ين"حفالمرحوم 

 ةالغربي ... كما كان آخرون يدرسون التاريخ الأدبي بمناهجهمرس تاريخ الأدبدب، وفييت ونالينو ي،يدو ج

 
ّ
اهر طوفي هذا المقتطف الذي أورده ال ،2«ن...ويستنبطو  نون ر قايمون الطلاب كيف يبحثون و الحديثة، فيعل

د جهلها، فهو يشهد على  "ه حسينط"كتاب  نزعة المقارنة، رغم تضمّ نإشارة إلى  ه من أيّ لوّ خلحظ ن ،يكم

يعود ليذكر بعثة  مّ راسة، ثللدّ  اعا و ضا هامشيا و ليس مو مرجعا  "طه حسين"خذ من بينما يتّ  ،المستشرقين

ج من دار العلوم الذي تخرّ فأرسلت أحمد ضيف »"، ضيفأحمد "و "،ينسطه ح"من  هلية لكلّ الجامعة الأ 

ا وعمل  م،1918لى مصر عام إوعاد  ،إلى فرنسا وحصل على الدكتوراة
ا
للأدب العربي في الجامعة أستاذ

 وال ،3«لكن "طه حسين" دسّ له، وعمل على نقله ليشتغل مكانه...لعربية ا
ّ
ي في نقله ل اهرط

ّ
هذه الحادثة مك

 والرواية، 
ّ
أبدا  م يعنىل تهوخلال بعث ،يكن على علاقة بالأدب مل "طه حسين"ى من ورائها ليثبت أنّ عا يسمإن

  ،بدراسته
ّ
  فيضالدكتور علي عناني وأحمد  »ماوإن

ّ
  سةار ا لدثعبذان فقط هما الل

ّ
غة العربية وتاريخ الل

 وقد استمر فيها دون تغيير ،وكانت في التاريخ ،وليهبمون دأ دراسته فيبطه حسين فا الدكتور مّ أ ...الأدب

 إلى 
ا
 يُلقي بالا

ّ
واية في تلك الر  يكماهر طويستمر ال  ،4«ن الدائر حول الأدب المقار  خباصالحوار الوبديهي ألا

هد إليه بتدريس ، عُ م1920عام ،بعد عودته إلى مصرو »: فيقول  "حسين"طه الممزوجة بالإساءة إلى شخص

مساعدة آخرين، لإزاحة  ترقيته بعدّ أكان قد  م...1925واستمر حتى عام  ،ة الآدابالقديم بكليّ  ة التاريخمادّ 

                                                             
 .176كي، المرجع السّابق،  صالطاهر أحمد م1
 المرجع نفسه، ص ن. 2
 .177المرجع نفسه، ص3

 .178المرجع نفسه، ص 4
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 1«قبل.. ا كما حاول مع أستاذه المهدي منما تماالآداب الدكتور أحمد ضيف بكليّة زميله أستاذ الأدب العربي 

  ،رس المقارن في الجامعة المصريةلدّ لبداية اخ كانت تؤرّ  ض أنهاتر فاهر مكي التي من المطوالملفت في رواية ال
ّ
 إلا

ين المناصرة حينما الدّ  وذلك ما أشار إليه عزّ  ،ةلصراسة بإلى تلك الدّ  متّ على جانب سياس ي لا ت زتكر هاأنّ 

اهر مكي طل الروايةبعيدا عن تلك و ، 2« سياسيةمل خلفية يحاهر مكي لبعض القضايا طشرح ال إنّ »:قال

راسة المقارنة مات في الدّ هاوما جاء به من إسفي إغفال جهد"طه حسين"،  ابا بس ها كانتح أنّ والتي من الواض

إبراهيم سلامة  وأنّ ة ؟ خاصّ ذه إبراهيم سلامة وهو يقرأ كتابهستاأإلى آراء  ياهر مكطينتبه ال ألمالعربية، 

ا همّ اسيا وما أسويعتبره مرجعا  ،" يالأدب التوجيه " "طه حسين "الفضل لكتاب   و في بداية دراسته يعز 

  مرس المقارن العربي، ألذة والباحثين في الدّ تاللأس
ّ
 ؟ل الصدفةبيساهر مكي على ذلك ولو على طلع اليط

 م:1992 "،آفاق الأدب المقارن ) عربيا وعالميا("حسام الخطيب  (8

لمقارن في العالم نطلاقة الفعلية للأدب اه إلى المرحلة التي سبقت الا ستار في د بيشير حسام الخطي

 تلك المرحلة ا اية الأربعينيات، ويرى أنّ نهالعربي مع 
ّ
 ت

ّ
                     طبيقيابع المقارني التّ سمت بالبحوث ذات الط

الدوريات  نّ إ»: وفي ذلك يقول الخطيب ،بمقالاتهم في تلك الفترة طوامن بين أولئك الذين نش "طه حسين"و

ومنها مقالات ماريوس شميل في  ،ال هذه المقارنات التطبيقيةالثلاثينيات بأمث في جّ عفي مصر كانت تالعربية 

راحل التاريخية التي حسام الخطيب الم ضكما يعر  ،3«منور ... وطه حسين وغيره دیوحسن رش،تطف قالم

  ن، وقد بيّ المقارن في الوسط الفكري العربي لح الأدبصطبها م مرّ 
ّ
طه  اهسأعلى ر  التي كانة الكاتب دور مجل

  حين وذلك ؛ينسح
ّ
يصا لهذه ا خصّ مهل أعدّ باميللكاتب الفرنس ي إيت ن المقار  في الأدب نمقالي»ة نشرت المجل

 جالم
ّ
 .4«م1942 -م1947 يماعوذلك  ،ة التي كان يرأس تحريرها الدكتور طه حسينل

                                                             
 .178الطاهر أحمد مكي، المرجع السّابق، ص1
 .409عزّ الدّين المناصرة، النقد الثقافي المقارن) منظور جدلي تفكيكي(، ص 2

 .160حسام الخطيب، آفاق الأدب المقارن )عربيا وعالميا(، ص3
 .183المرجع نفسه، ص4
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 م:2006 "في الأدب المقارن مباحث واجتهادات"ض و براهيم عإ (9

 ا مفصّ شرحا  ستهدرا في ضو يعرض إبراهيم ع
ا
ل كتاب يتناول باعتباره أوّ  "يدبوجيه الأ التّ "كتاب ل لا

وأحمد  نيوالذي وضعه طه حس "،يدبالتوجيه الأ "كتاب  لّ عول »:فيقول  ،قضايا وموضوعات الأدب المقارن 

بمصر  ربعينياتل الأ الثانوية في أوّ لطلبة السنة الأخيرة بالمرحلة ، ومحمد عوض ،وعبد الوهاب عزام ،أمين

المواضيع  وعةمجويذكر م ،1«فصيللتّ امن  يءش بلموضوعات الأدب المقارن ض ي يعر ل كتاب مدرس هو أوّ 

في ما  "محمد سعيد جمال الدين"رأي ضيعر  "ضو إبراهيم عنجد"موقع آخر   في، ثمّ التي وردت في الكتاب

ر الشع طه حسين يرى بأنّ  نّ إ»وذلك حين قال:  ،الفارس يالعربي في الشعر  بثر الأدين"من أحس "طهجاء به 

 "ه حسين"طة الأستاذ م محبّ فهوهي الأوزان الشعرية، وأنا أ حية من أنحائهابنلفارس ي يدين للأدب العربي ا

 
ّ
 صهه تخصّ للأدب الفارس ي لأن

ّ
ة قد عادت على النقد والأدب المقارن بعدد من بهذه المح ي لأرى أنّ ، بل إن

رها سات ار الأبحاث والدّ   "طه حسين"جهود بين الدّ  سعيد جمالمحمد  ، وفي ذلك اعتراف من2«يراعهالتي حَبَّ

طه "يادة ر إلى  "إبراهيم عوض"والأدب المقارن ، كما أشار  من النقد العربي في عمق كلّ  ودراساته التي تصبّ 

 ، " في فنّ الأبجرامةحسين
ّ
ته يراعة »ل من أدخل هذا الفن إلى الفكر العربي، فيقول: ه أوّ وأن

ّ
ولعلّ ما خط

  "،كو جنة الشه"ي مقدمة كتابف الدكتور طه حسين
ّ
 هو أوّ  طئا،أكون مخ وأرجو ألا

ّ
 ف في ذلك الموضوعل ما أل

  أغلب الظنّ و في النقد العربي، 
ّ
هذا  في فبخوضه ،3«مثل طه حسين ور هکاتب مش ہیه أطول ما كتب علأن

م قد قدّ  "حسينطه "يكون بذلك  ،احة الفكرية العربيةعربي في السّ  قدل ناكأوّ  الفن الجديد تنظيرا وتطبيقا

  شك أنّ لا  ، إذختلفا من الفنون التي عرفتها الأمم الأخرى مو  ،اجا جديدا ذنمو 
ّ
 قريغلاعه على آداب الإ اط

                                                             
 .191إبراهيم عوض، في الأدب المقارن) مباحث واجتهادات(،ص1
 .251المرجع نفسه، ص2
 الأبجرامة: قصيدة قصيرة من بيتين إلى ستّ أبيات، تنظمُ للسّخرية من أحد الحضور، تنقش وتسجّل على القبور

كل عند الإغريق بداية، ثمّ حوّلها ال
ّ
 رومان إلى فنّ أدبي.والتماثيل، ظهرت بهذا الش

 .264إبراهيم عوض، المرجع السّابق، ص3
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ارس لدّ لراسات العربية و للدّ  اوفتح باب ،أصيل لهذا الفن  في الفكر العربيللتّ  والرومان القديمة هو مادفعه

 له نظريا. سوايؤسّ  مهم لغير أنّ  ،يقاالعرب ممارسة وتطبعرفه القدماء  نّ فالعربي على 

 لال هذين المبحثين الخمن  جهتنتسنما فوعليه  
ّ
كتب المقارنين العرب  ا مجموعة من مذين تناولنا فيهل

 تمين منهم والمتقدّ الم
ّ
ات في مرحلة الأوليّ ة راسات العربية المقارنحقل الدّ عن جهود "طه حسين" في  اثحبرين أخ

 ي:فلاحظنا ما يل

  مؤرّخي الأدب المقارن العربي  كتب لأدبية من حيث الحضور والغياب فيا نيسمقارنات طه حتفاوت

 في مرحلة الأوليّات.

  رغم احتواء  ،مؤسّس ي الأدب المقارن العربي، حيث أهملت جهود"طه حسين"كتب أغلب غيابها في

ت من احتفي بهم في قيمتها وربّما تفوق مقارنا تساوي دراساته على الكثير من المقارنات التي 

 .جهودهم واستعرضت

  حضور مقارناته والانتباه لجهوده واستعراضها بش يء من التّفصيل في بعض كتب المقارنين العرب

رين.
ّ
المتأخ



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث  الثالث

   س محمود العقاد في حقل الدّرس الأدبي المقارن ة بين جهدي طه حسين وعبامقارب

 ) دراسة تحليلية(.

 دراسة مصطلح الأدب المقارن وتداوله عند طه حسين وعباس محمود العقاد. -أوّلا 

 أوليّات المقارنة في ميدان الدّراسات التراثية عند طه حسين. -ثانيا 

 ند عبّاس محمود العقاد.أوليّات المقارنة في ميدان الدّراسات التراثية ع -ثالثا 
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 عند طه حسين وعباس محمود العقاد: دراسة مصطلح الأدب المقارن وتداوله-أوّلا

ر "عباس محمود لعلّ المتصفّح لورقات هذا المبحث، يتساءل عن 
ّ
سبب اختيارنا للنّاقد والمفك

العقاد"، لدراسة مقارناته الأدبية، والسّعي نحو مقارنتها بما جاء به "طه حسين" من مقارنات وجهود في حقل 

عاشا في عصر فكري واحد، شهدا أعظم  "طه حسين"و "العقاد"الدّراسات المقارنة العربية، وذلك أوّلا لأنّ 

ا لأنّ "عباس محمود العقاد" هو فِتراته الزاهية و  الراقية، وما جرى فيها من حراك أدبي وفكري قوي، وثانيا

ا مثلما لازمت فكرة 1«كانت فكرة المقارنة تلك قائمة في ذهنه منذ البدء»الآخر ارتبط فكره بالمقارنة؛ إذ  ، تماما

ت في العديد من دراساته. ثالثا؛ لنقف على أكبر
ّ
مقدار من مقارنات "طه حسين"  المقارنة عقل "طه " وتجل

ا وثيقا 
ا
ننا هذه المقارنة من تحليل بعض نصوصه، وفهم مقارناته التي ارتبطت ارتباط

ّ
وجهوده، كما ستمك

ا الشعر الجاهلي. وأوّل ما سنحاول الوقوف عليه في هذه الدّراسة هو  بالتراث الأدبي القديم؛ خصوصا

 طه حسين"، و"عباس العقاد".مصطلح"الأدب المقارن" ووُروده عند كلّ من "

 د طه حسين: نع (1

بعد تتبّعنا لأثر "طه حسين"، في الدّراسات العربية المقارنة في مرحلة الأوّليات، وذلك بداية بظهور 

ة عند  تداولهوالذي تمّ   ،المصطلح
ّ
و"طه حسين" واحد من بينهم، وذلك حين  بعض الدّارسين،  على قل

رة قبل التّأسيس الفعلي له بالعالم العربي، وذلك عام ف لمصطلح الأدب المقارن،تعرّض 
ّ
م 1947ي مرحلة مبك

قريب بين قى محاضرة في نادي الخرّيجين المصري يوم الجمعة، عنوانها "الأدب المقارن وأثره في التّ حين أل »

"، من معنيين به، ويفرّق بين ما تحمله لفظة "المقارنة"،و "الموازنةوّ ويص ، ثمّ راح يناقش المصطلح2«الأمم

غة، الحبل الذي  »مختلفين، 
ّ
ئونها، فقال: إنّ القرن في الل

ّ
ا على ما يُخط فبدأها بتصويب كلمة" مقارن" ردا

به 
َ
يقرن به بين بعيرين، فما الذي يمنع أن يقرن بين شاعرين، أو فكرتين، لنرى ما بينهما من أوجه الش

                                                             
ياتها في الأدب العربي(، ص1

ّ
 .58أحمد درويش، نظرية الأدب المقارن) وتجل

ة الرسالة، ع2
ّ
  .37ص  ،765، ج756أحمد حسن الزيّات، مجل
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الموازنة تقتض ي تفضيل ش يء على ش يء، وليس في المقارنة ؟  بل المقارنة أدقّ من الموازنة...لأنّ والاختلاف

، فطه حسين، لم يشرع  في محاضرته حتى تطرّق لمفهوم الأدب المقارن، والفروق بين فعل المقارنة 1«تفضيل

ياتهإلى والموازنة، إضافة 
ّ
في الثقافة والفكر اليوناني القديم، وكذلك  حديثه  عن تاريخ الأدب المقارن، وتجل

ا ومنهجا في الدّراسات المقارنة في الدّ 
راسات العربية القديمة في العصر الحديث، الذي حمل معه عمقا

ا كما يقولون، »الحديثة فيشير خلال ذلك إلى أنّ 
ا
ا حديث عرفه الناس منذ عصور  بل الأدب المقارن، ليس علما

ر اليونانيين ببعض "، إذ تحدّث عالآداب ببعض، كما فعل " هيروديتض بعحين قاسوا  قديمة وذلك
ّ
ن تأث

الآداب المصرية القديمة، وكما فعل العرب حين ترجموا  الآداب وتحدّثوا عن التراث الفنّي للأمم في صدر 

 تعمّق المحدثون النظريات القديمةالعصر العباس ي، أمّا في العصر الحديث فقد 
ا

 ، ووضعوا لها أصولا

 .2«وائل القرن الماض يوقواعد حتى تكون في الأدب المقارن، الذي ظهر أ

ا وممارسة، وكان على دراية  وعليه يمكننا القول إنّ "طه حسين"، قد عرف  هذا الحقل المعرفي تنظيرا

ها تصبّ في عمق 
ّ
ا من دراساته التي كانت جل

ا
صال بكلّ ما يدور من حديث حول الأدب المقارن، انطلاق

ّ
وات

رة سبق بها الدّرس المقارن، إلى غاية حديثه عن مفهوم الأدب ا
ّ
لمقارن، وتاريخه الذي جاء في مرحلة مبك

العديد ممّن أرّخوا لهذا الحقل المعرفي في وطننا العربي، وذلك عكس ما ذهب إليه "الطاهر أحمد مكي"       

صال وسماع ذلك الحوار "طه حسين"أنّ بقاء  »حين أشار إلى 
ّ
، ومكوثه بجامعة مونبولييه، قد منعه من الات

ى ذلك 3«ائر حول الأدب المقارن الصاخب الد
ّ
صال ، وقد أشرنا إلى ذلك في المبحث السّابق، فقد تجل

ّ
الات

ق بالترجمة للأدب المقارن من جهة أخرى  بوضوح في دراساته
ّ
فظهور أوّل كتابين للأدب »من جهة، وفي ما تعل

 لكتاب  بمقدّمة طه حسينالمقارن عند العرب لترجمة كتاب" أزمة الضمير الأوروبي" لبول هزار، كان هذا ا

                                                             
 أحمد حسن الزيّات، المرجع السابق، ص ن. 1
 ن. المرجع نفسه، ص 2

ي، 3
ّ
 .178الأدب المقارن) أصوله وتطوّره، ومناهجه(، ص الطاهر أحمد مك
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، وترجمة هذا الكتاب ظهرت في مرحلة 1«م1948 وتعاون في نشره جودة عثمان، ونجيب المستكاوي، سنة

رة، أي قبل التّأسيس الفعلي للأدب المقارن في الوطن العربي. بالإضافة إلى ما جاء به "حسام الخطيب" 
ّ
مبك

، وقد وردت تلك "René ETIEMBLE -نس ي "روني إيتيامبلحول ترجمة مقالين في الأدب المقارن للكاتب الفر 

ة الكاتب التي كان يرأسها طه حسين آنذاك
ّ
ة من ترجمة، كان هو الآخر 2الترجمة عن مجل

ّ
، فما أوردته المجل

رة، وكان مصطلح الأدب المقارن لا يزال يتراوح بين الظهور تارة، والاختفاء تارة أخرى في العالم 
ّ
في مرحلة مبك

 ي. العرب

 عند عباس محمود العقاد: (2

ه لم يكتفِ 
ّ
عباس محمود العقاد، واحد من النقاد الذين تعرّضوا لمصطلح الأدب المقارن، غير أن

ما اعترض عليه، وفي ذلك يقول أحمد درويش 
ّ
ولعلّ هذا المصطلح »بمناقشة مفهوم المصطلح فحسب، وإن

على المصطلح، والعقاد رجل شديد الدّقة، فكان  كانت له إشارة لدى العقاد في مقال كتبه في شبه احتجاج

، فهو يبحث في الصيغة العربية عمّا يتوافق مع هذا السؤال، فالمقارنة 3«يتساءل قائلا: "الأدب المقارن بماذا؟

 أنّ الصيغة العربية عندما تستخدم هذا الفعل فاعل، فقول: "قارن بكذا"»تستدعي مقارنا به، فيشير إلى 

ه ينبغي أن يقال المقارن به أو المقارن بغيرهأي قارن شيئا ب
ّ
، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ العقاد 4«ش يء، فيظنّ أن

 بعد أن ترجمت كتب تحمل هذا العنوان، وحتى  »لم يتطرّق لمفهوم مصطلح الأدب المقارن ومناقشته 
ّ
إلا

لح، وما أثاره من نقاش لم ، والواضح أنّ ضبابية هذا المصط5«م1945سنة ترجم كتاب عن الأدب المقارن 

ا في  تقتصر على الوسط الفكري الغربي فحسب، بل تجاوزها إلى الفكر العربي أيضا، وقد خصّصنا ملحقا

                                                             
 .566سعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن، ص1
 .183ينظر: حسام الخطيب، آفاق الأدب المقارن) عربيا وعالميا(،ص  2
ياتها في الأدب العربي(، ص 3

ّ
 .57أحمد درويش، نظرية الأدب المقارن ) وتجل

 .57المرجع نفسه، ص4
 .65المرجع نفسه، ص 5
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بحثنا هذا، يتناول كذلك الجدل القائم بين الدّارسين حول مصطلح الأدب المقارن عند كلّ من الغرب 

بين مفهوم المقارنة والموازنة، فحدود المقارنة  والعرب، وما لاحظناه عند العقاد هو وضعه حدود فاصلة

 يختلف عمّا نتّفق عليه نحن الآن فهو يعرّفها تعريفا »ومفهومها تختلف عنده على مفهوم الموازنة وحدودها 

ففي الدّراسات المقارنة نطلق الموازنة على المقارنة بين آداب تنتمي إلى لغة واحدة... أمّا العقاد؛ فهو يطلق 

ة على كلّ مقارنة تبحث عن قيمة، كأن تقول:" من أقوى مِن مَن"، فهذه هي الموازنة عنده...أمّا المقارنة الموازن

، فما يقدّمه من خلال مفهومي الموازنة 1«فيطلقها على كلّ عمل أدبي يبحث عن المزايا الفارقة دون مفاضلة

أدبي وآخر، فأنت لا محالة تطلق حكما والمقارنة، أنّ الأولى تستند لحكم نقدي، فحينما تفاضل بين عمل 

بأفضلية عمل على عمل آخر، بينما المقارنة فيكتفي فيها العقاد بأن نقارن الش يء بش يء آخر؛ دون أن نطلق 

بت عن تلك المقارنة، وعليه فالموازنة لإبراز القيمة، والمقارنة لإدراك الفروق.
ّ
 حكما على النتائج التي ترت

 ت التراثية عند طه حسين:ة في ميدان الدّراساأوليّات المقارن -ثانيا

ارتبطت دراسات "طه حسين" للآداب بالمقارنة والمماثلة، والمقايسة، إذ لا تكاد تخلو دراساته من فعل 

زا اهتمامه على الشعر الجاهلي وشعرائه، ومنها 
ّ
المقارنة، وكذلك سعى في دراسته للتراث الأدبي العربي مرك

صبو فيها نحو المماثلة لتلك الآداب من جهة، وإعطائها طابع الحداثة بقراءة مغايرة آراؤه النقدية التي ي

تنتظم القراءة النقدية عند"طه حسين" في شكلين متمايزين متباينين، أوّلهما  »جديدة من جهة أخرى، حيث 

عر قراءة بدافع النزوع نحو مماثلة التراث العربي للتراث اليوناني، ومن ثمّ الأوروبي، وثا
ّ
نيهما قراءته للش

ا من هذا الفكر النقدي الذي يقوم أساسه الأوّل على التّحليل 2«العربي قبل الإسلام قراءة حديثة
ا
. انطلاق

والاستنباط والمقارنة، كما أشار إليه في مقدّمة كتابه" في الأدب الجاهلي"، وراح "طه حسين" يقدّم لطروحاته 

تمثل  »ها في الأخذ من أفكار أساتذته الغربيّين، وطبّقها حينودراساته بمنهج وآليّات جديدة استثمر 

                                                             
 .65أحمد درويش، المرجع السّابق، ص 1

 .93رشيد بلعيفة، أصول المنهج النقدي عند طه حسين) نقد التراث الشعري أنموذجا(، ص2
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"، و"شارل أوغستان Hippolyte Taineطروحات  المنهج التاريخي الذي أرس ى دعائمه "إيبوليت أدولف تين 

 Ferdinandبرونتيير، ومن بعدهما فرديناند "Beuve-Charles Augustin Sainteبوف  -سانت

Brunetière"»1 ّأنّ مختلف دراساته ورؤاه، وأفكاره، عكست إلمامه بتاريخ التخصّص عند ، إذ لا شك

نته من فتح باب جديد في ميدان الدّراسات التراثية. وعليه؛ سنحاول أن نستعرض بعضا 
ّ
الفرنسيّين، ومك

سمت بحسّ المقارنة الأدبية عند "طه حسين"، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ دراسا
ّ
ته من تلك الدّرسات التي ات

 لعقل العربي، وانفتاحه على الآخر  الأدبية، وقراءاته النقديّة، جاءت في فترة نهضوية تدعو إلى تنوير ا

عوب الأخرى، وسعت نحو ترجمتها من جهة، ومقارنتها بآداب 
ّ
فلمعت أسماء عديدة اهتمّت بآداب الأمم والش

غة العربية من جهة أخرى، 
ّ
(، في الأوساط م1973 -م1889) ينوفي هذه الفترة انتشر ذكر طه حس »الل

الثقافية بما عالجه من قضايا الفكر والأدب، ومن ضمن ما تناوله مسألة التنوير بالأعمال الأدبية الأوروبية 

فات أدبية مثل"حديث 
ّ
التي عرضها في مجموعة من المقالات الصحفية والحصص الإذاعية، ومؤل

، هذا النقد 2«عبد العزيز شرف النقد التّقويمي المقارن الأربعاء"و"حافظ وشوقي"، بحيث مارس ما سمّاه 

 يخترق حواجز الزمان، والمكان»الذي يتجاوز الحدود الفاصلة، ولا تحدّه المسافات، بل قادر على أن 

شابه في سبيل المقارنة التنويرية
ّ
ا عن الت

ا
، وقد ساعده هذا النقد في عقد العديد من 3«والثقافات؛ بحث

شابه والاختلاف، فنجده في ذلك يقارن بين شاعرين المقارنات الأدبي
ّ
ة والبحث في جوهرها عن أوجه الت

بين صفاء لغة الشاعر الفرنس ي" بول  »مختلفين من عصرين مختلفين، ولغة مختلفة، وذلك حين قارن 

ا قارن وصفاء لغة الشاعر العربي القديم"أبو الطيّب المتنبّي"، كم م(،1945م، 1871" ) Paul Valeryفاليري 

"حافظ لم(، وشاعر الني1885م، 1802")victor hugoبين الشاعر الفرنس ي" فيكتور هيغو 

، كما يستعرض عزّ الدين المناصرة مجموعة من المقالات الأدبية المقارنة التي 4«م(1932م، 1872إبراهيم")

                                                             
 93رشيد بلعيفة، المرجع السابق، ص1
 .50بومدين جلالي، النقد الأدبي المقارن في الوطن العربي) رؤية في ضوء المناهج الجديدة(، ص 2
 ن.المرجع نفسه، ص 3

 .51المرجع نفسه، ص4
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 عي في ذلك حدود الزّمانكتبها "طه حسين"، وقارن فيها بين أدباء وشعراء من جغرافيّات مختلفة دون أن يرا

غة، وأوّل تلك المقارنات كان ما عقده بين الشاعر"عمر بن أبي ربيعة" والشاعر" ألفريد دي 
ّ
والمكان، والل

 ضيف التي قدّمها لجامعة السوربون انطلق من أطروحة زميله أحمد  »"، حيث Alfred de Mussetموسييه

:"الفرق عظيم وقارن فيها بين عمر بن أبي ربيعة، والشاعر الفر 
ا
نس ي دي موسييه، واختلف مع زميله قائلا

 أنّ عمر بن أبي ربيعة شاعر مبتهججدا بين الشاعرين، عظيم إلى حدّ أنّ المقارنة بينهما مستحيلةـ، فهو يرى 

ا امحزونا ، وملاحظته بفرق النفسيّات واختلافها لم يجعله يقف عند هذا الحدّ 1«بينما دي موسييه كان شاعرا

ما سعى  للبحث في مقارنته لأن يجد مثيلا لابن أبي ربيعة في نفسيّته المبتهجة، لهذا راح طه من المق
ّ
ارنة، وإن

ه أقرب »حسين
ّ
ش عن شبيه لعمر بن أبي ربيعة ليس في الشعر الفرنس ي، بل في النثر الفرنس ي، فيجد أن

ّ
يفت

يضع ابن أبي ربيعة بإزّاء بيير لوتي، فهو " في كتاب "اليائسات"، فيقرّ أن Pierre Loti-إلى كتابات "بيير لوتي

ه أخوه حقّا، لهما نفسية واحدة، ومذهبهما في الحب وإعلانه واحد، وميلهما إلى الحياة يوشك أن يكون 
ّ
يراه أن

ا... فهو صورته الصّادقة لولا ما بينهما من فروق البيئة والجيل اعرين 2«واحدا
ّ
، وطه حسين في مقارنته للش

ز على نفسية كلّ من عمر بن نجده يتجاوز الظ
ّ
اهر بحثا عن مواصفات أخرى يتشارك فيها كلاهما ، فقد رك

 مرآة عاكسة لحياة 
ّ
أبي ربيعة، وقارنها مع النفسية المبتهجة على كتاباتهما، وعلى أدبهما، وما الأدب إلا

دب العربي، بل الموازنات لا تقتصر على شرح ظواهر الأ  »صاحبه؛ وكذلك كان يرى طه حسين، فأمثال تلك 

تتجاوزها لتصبح أساسا لفهم الشعراء والأدباء أنفسهم، فعمر بن أبي ربيعة لا يقترب في هذا السّياق من 

به الظاهري فحسب، بل يتجاوزه ليتّحد مع "بيير لوتي" على مستوى 
ّ
"ألفريد دي موسييه" على مستوى الش

به الحقيقي، فيتشابه الشاعر العربي القديم مع النا
ّ
به القوي الغريب،حتى الش

ّ
ثر الفرنس ي الحديث هذا الش

 .3«يكاد يكون صورة تناسخت عنه

                                                             
 .174عزّ الدين المناصرة، علم التناص والتلاص، ص 1
 .175 -174المرجع نفسه،  ص2
 .256جابر عصفور، المرايا المتجاورة، دراسة في نقد طه حسين، ص3
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ويستمرّ المناصرة في عرضه لسلسلة المقالات الأدبية التي يرى فيها عمق الدّراسة المقارنة، فطه حسين 

عراء والأدباء على موضوعات مختلفةبين آداب مختلفة، فيعرض لنا مقا
ّ
لة أخرى يقف في مقارناته بين الش

شابه بينهمامن مقالاته؛ قارن فيها بين الحب عند "ابن حزم الأندلس ي"، و"ستاندال ا
ّ
 لفرنس ي" بحثا عن الت

بعنوان "في الحب" يقارن فيها بين "ابن الحزم") القرن الحادي »مع تقديم تعريف لكلّ منهما، فجاءت المقالة 

ميلادي(، في نظريّتهما لموضوع الحب... ثمّ يقدّم  عشر ميلادي(، و"ستاندال" الفرنس ي) الفرن التّاسع عشر

شأة، لكن أحدهما عربي الحياة والآخر 
ّ
ا بالكاتبين، ليصل إلى أنّ كلاهما أوروبي المولد والن طه حسين تعريفا

، وما نلاحظه أنّ مقارنته لا تقتصر على الموضوعات الأدبيّة فحسب، بل تتجاوزها لسيّر 1«فرنس ي الحياة

، وللعصر والبيئة التي عاش فيها كلّ من الأدباء، وخلال ذلك يبحث عن المتشابهات في حياة كلّ الأدباء كذلك

 إلى أنّ كلّ من ابن حزم الأندلس يمنهما؛ فيقف على مجموع تلك المتشابهات ويحصيها، فيخلص في مقارنته 

وائفر ملوك اد عاشا في عشر فتنة واضطراب، فابن حزم شهد عصق »( Stendhal) وستندال الفرنس ي
ّ
 لط

ا على  " Stendhal -ستندال"و عاش الثورة وحروب نابليون، وكلاهما كان متمرّدا ساخطا على ما يرى، عاكفا

ى بعلمه وأدبه... أمّا عن ماهية الحب؛ فيذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه بعض فلاسفة اليونان 
ّ
نفسه يتسل

ما يستق
ّ
، ويعرض 2«ص ي أنواعه عند أفراد الناس وأصنافهمالقدماء، أمّا ستندال فهو لايعرف الحب وإن

غة الألمانية "فرانز ك 
ّ
 افكا" وبين "أبي العلاء المعرّي"طه حسين لمقارنة أدبية أخرى بين الأديب التشيكي ذو الل

فنجده يحاول التّقريب بين شخصيّة كافكا وشخصيّة سبق له وأن درسها، شخصيّة الشاعر الفيلسوف أبو 

سوداوية الحياة التي عاشها كلّ منهما. فطه حسين حين يقارن بين "أبي العلاء المعرّي"  العلاء المعرّي،

و"كافكا" يجد أنّ الاثنين كتبا مايسمّيه" الأدب القاتم"، ذلك لأنّهما عاشا محنا قاسية؛ فكافكا عاش 

ه بأبيه، وفشله في مجموعة من المحن أوّلها المحنة الدينية التي دفعته إلى نكران دينه، ثمّ انقطاع صلت

فت بأدب كافكا، وأنت  ِ
ّ
ل
ُ
الاندماج مع المجتمع، ثمّ مرضه الذي حال دون زواجه، جميع هذه المحن القاسية أ

                                                             
 .145عزّ الدين المناصرة، علم التناص والتلاص، ص1
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تقرأ الفصول والغايات، واللزوميّات للمعرّي؛ تنتهي بك إلى نفس الموقف الذي تنتهي بك إليه قراءة 

 من أبي العلاء وكافكا بينهما كافكا، وفي  القصر(، و)أميركا( لفرانز)القضيّة( و)
ّ

ذلك يقرّ طه حسين أنّ كلا

 . 1عامل مشترك، وهو كتابتهما لأدب محفوف بالألم والقسوة سمّاه"الأدب القاتم"

وفي مقالة أخرى يذهب طه حسين في مقارنته إلى أبعد من ذلك، حيث يقف في حدود تلك المقارنة على 

المقارنة التي عقدها طه حسين في ورقة بحثية، بين »سلامية، وهي مجال الفكر الإسلامي، وتاريخ الفلسفة الإ 

، وقد كان ذلك في مؤتمر المستشرقين الذي م("1716 -م1646بنتز)المعتزلة، وبين الفيلسوف الألماني "لي

عراء الذين يطبع 2«م1928انعقدت دورته في اكسفورد، سنة 
ّ
، ومعروف عن طه حسين اهتمامه بالش

لسفة كشخصيّة "أبي العلاء" الذي عاد لدراسته أكثر من مرّة، وتناوله في أكثر من شعرهم الحكمة والف

ل حضورها  »جانب، ومقارنته بين المعتزلة وليبنتز
ّ
ل عودة إلى اهتماماته الكلامية الفلسفية الدّائمة، وتمث

ّ
تمث

به بينهم، وبين "ليبنت
ّ
ز" ويحيلها في نقطتين المستمر في ذهنه... فيخلص في نهاية مقارنته إلى أوجه الش

 ) فصفاته هي عين ذاته(، وعن عدله الذي يستتبع 
ّ

رفين  كلاهما عن وحدانية اللّ
ّ
أساسيّتين هما؛ دفاع الط

، وقد أشار محقّق هذه الأوراق إلى أنّ دراسة "طه حسين" جاءت مختصرة 3«بالضّرورة القول بحريّة الإنسان

ه يمكن القول أنّ تلك الدّراسة المختصرة التي قدّمها "طه تحتاج إلى دراسة أخرى موسّعة وأكثر عمقا، 
ّ
 أن

ّ
إلا

حسين" بيّنت أثر الفلسفة الإسلامية، ودورها في نشأة الفلسفة الأوروبيّة الحديثة من جهة، وفتحت بابا 

 جديدا لموضوع جديد أمام الدّارسين، والباحثين من جهة أخرى.

بحثنا هذا، وذلك حين قارن الادب القديم بالأدب وفيما يلي نستعرض آخر مقارنة لطه حسين في 

أنّ الأمّة العربية، كالأمّة اليونانية، تحضّرت بعد بداوة، وأنّ كليهما  »اليوناني القديم، فيذهب في مقارنته إلى 

                                                             
 .178، صلم التناص والتلاصعزّ الدين المناصرة، عينظر: 1
طه حسين، الأوراق المجهولة) محفوظات طه حسين الفرنسية(، تحقيق وترجمة:عبد الرشيد محمودي، الهيئة العامّة 2
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 اص والإغارة على البلاد المجاورةخضعت لنفس الظروف  السّياسية، فدفعها ذلك إلى تجاوز موطنها الخ

ما نفعت وانتفعت ، وتركت وسط سلطانه
ّ
ا على الأرض، وكلتاهما لم تبسط سلطانها على الأرض عبثا، وإن

، ويقف خلال مقارنته على تطوّر الشعر والنثر العربي، فيرى 1«للإنسانية إرثا لا يزال قائما إلى يومنا هذا

به بينه وبين الشعر والنثر اليوناني، خلال رحلة التطوّر تلك؛ كذلك ما ترك
ّ
ته الحروب من آثار في حياة الش

فتطوّر الشعر اليوناني من السّذاجة إلى التعقّد يشبه تطوّر الشعر »كلّ من الأمتين العربية واليونانية 

العربي، وكما كان العرب يبدؤون قصائدهم  مهما يختلف موضوعها بوصف  الطلول والنساء، كان اليونان 

ون قصائدهم بمناجاة آلهة الشعر
ّ
، وكذلك الانتقال من الشعر إلى النثر، ومن الخيال إلى العقل كذلك يستهل

 .2«واحد بين الأدب العربي واليوناني... وكذلك الحروب أحدثت آثارا مماثلة بين الأدبين

ى واضحا اهتمام طه حسين بالمقارنة في كلّ العصور 
ّ
ومن خلال ما عرفناه من المقالات الأدبية، يتجل

لآداب العربية القديمة بالآداب اليونانية، ثمّ الفارسية، ثمّ تأثير الأدب العربي الأدبية، وخاصّة مقارنة ا

رة في فكر 
ّ
قافات هي المؤث

ّ
القديم في الأدب الفرنس ي، لا سيّما عند الكلاسيكيّين، الرومانسيّين، لأنّ هذه الث

 ر الأدباء."طه حسين"، وبالإضافة إلى مقارنته بين الموضوعات الأدبية، يقارن كذلك بين سِيَّ 
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 أوليّات المقارنة في ميدان الدّراسات التراثية عند عبّاس محمود العقاد: -ثالثا

اقترنت دراسات عباس محمود العقاد بمرحلة الأوليّات في الدّراسات العربية المقارنة، إذ يعدّ من بين 

بنات الأولى؛ تمهيدا لظه
ّ
ور هذا الحقل المعرفي في الوطن الأعلام الذين كان لهم قصب السّبق في وضع الل

ل فيها بوادر الاهتمام بالأدب المقارن العربي
ّ
ظهرت مقالات قليلة أهمّها  »العربي، ففي الفترة التي بدأت تتشك

عراء سواء من 1«1948عام مقالة كتبها عباس محمود العقاد في 
ّ
ذع للش

ّ
، وقد ارتبطت مقارناته بنقده اللا

فجاءت هزّاته عنيفة لأولئك الشعراء تصدّيا لمناهجهم في التّفكير، إذ كانت  »هبني عصره، أو من الذين سبقو 

 .2«تلك الهزّات قائمة على المقارنات التي يعقدها بينهم، وبين الشعراء الغربيّين

ف البعيد عن 
ّ
والعقاد لم ينطلق في مقارنته من شعراء عصره أوّلا، وذلك حين ينقد الشاعر المتكل

هير على شوقي ونصوصه »ظره، ففكرة المقارنة تلك صدق العاطفة في ن
ّ
خذها كرأس حربة في هجومه الش

ّ
ات

اعر العظيم أنّ الشاعر هو يشعر بجوهر الأشياء، فنصوصه 
ّ
الأساسية التي وردت في الدّيوان" اعلم أيّها الش

 .3«العربيةقائمة على فكرة ماهية الشاعر كما يراه في الآداب الأوروبيّة، أو كما يراه في الآداب 

وفي نقده لمن عاصروه من الشعراء كشوقي مثلا، نجد نقده عنيفا، وتأتي مقارنته لتبيّن قصورهم 

عراء القدماء، إذ كانت المقارنة في صالحهم، وذلك 
ّ
عندما يقف أمام »وفتورهم في ذلك، عكس دراسته للش

عن أصدائهم في الآداب الأخرى، وعن  بعض الشعراء المتميّزين في العربية، كالمتنبّي وأبي العلاء ، ويبحث

عر الأوروبي
ّ
، ويذهب في كتابه"شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماض ي" إلى مقارنة كلّ من 4«نظرائهم في الش

 ه، ويكشف عن حسّه الفنّي الصّادقعمر بن أبي ربيعة، وجميل بثينة، فيدرس الأوّل من خلال عصره وبيئت

مقارنته إلى انّ الشاعر زلي، وعصره ويتتبّع أخبار عشقه لبثينة، فينتهي في ثمّ يدرس جميل بثينة وشعره الغ

                                                             
 .57مناف منصور، مدخل إلى الأدب المقارن) سعيد عقل وبول فاليري(، ص1
ياتها في الأدب العربي(، ص2

ّ
 .57أحمد درويش، نظرية الأدب المقارن) وتجل

 .58المرجع نفسه، ص3
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فنّه وصدق  ظاهرة أدبية، ونفسية قليلة النظير في الآداب العربية، وذلك لهبة »"عمر بن أبي ربيعة"

عرية، ويعترف ل
ّ
ه تعبيره...أمّا جميل بثينة، فيشهد له بصدق عشقه، ويشير إلى مكانته في الصّناعة الش

 ن أبي ربيعة، وأجزل وأبلغ، وأجملبالإجادة والأستاذية إلى ما بعد زمانه، ويقول إنّ شعره أفحل من شعر اب

ه يرتقي في الصناعة الشعرية مرتقى لا يعلو عليه شاعر من ابناء عصره
ّ
، وتجدر بنا الإشارة هنا، إلى 1«وأن

ة للإنتاج الأدبي، فنجده يقارن بين عمر بن جنوح العقاد في دراسته إلى عدم الوقوف عند الحدود الإقليمي

غة نفسها أبي ربيعة، وجميل بثينة على الرّغم من كونهما شاعرين من نفس الإقليم
ّ
 الجغرافي ويكتبان بالل

، منهج لا يعترف بالحدود الإقليمية الفاصلة بين وبذلك يكون قد تبنّى منهجا جديدا في دراساته المقارنة

غة مطلب ضروري في العمليّة الأدبية المقارنة، وبذلك يختلف عن المنهج الآداب، كما لا يجد أنّ 
ّ
 اختلاف الل

ظهر في خمسينيات القرن الماض ي، يسمّى بالمدرسة النقدية، أو  »التاريخي للمدرسة الفرنسية، وهو منهج 

جاه يت
ّ
جاه الأمريكي على وجه خاص حمل لواءه مجموعة من العلماء الأمريكان، وهو ات

ّ
جاوز تتبّع المجرى الات

التاريخي للآداب، ويعنى بمقابلة التّقنيّات الفنيّة في الأعمال الأدبية حتى لو لم يكن بينها رابط تاريخي... هذا 

بعه منذ 
ّ
ه منهج أو يسمّيه تسمية معيّنةم1916سنة المنهج نجد العقاد يت

ّ
 .2«، دون أن يعلم عنه أن

لمقارنة يختلف عن منهج "طه حسين" التاريخي الذي مارسه إذن فمنهج العقاد في الدّراسة الادبية ا

يه 
ّ
عن دراية وفهم، وصرّح به قبل أن يشرع في دراسته في مقدّمة كتابه" الشعر الجاهلي"، أمّا العقاد في تبن

ما مارسه ممارسة تطبيق 
ّ
للمنهج النقدي الأمريكي، فكان دون علم ودراية منه بوجود ذلك المنهج أصلا، إن

ى تطبيقه للمنهج في دراسته التي سبقت وج
ّ
يقف فيها أمام نظرات  »وده الفعلي في الفكر العربي، ويتجل

فلسفة أبي العلاء المعرّي في الكون، ويقارنها بفكرة داروين في النشوء والارتقاء... وويخلص إلى انّ فكرة تنازع 

. ويقارن مرّة أخرى بين فكرة التشاؤم البقاء بين الكائنات هي موجودة قبل داروين بقرون عند أبي العلاء..

                                                             
 .127، ص1م، ط1964شوقي ضيف، مع العقاد، دار المعارف، مصر، 1
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، كما يقف العقاد في مقارنته على حكايات ألف 1«التي نبتت عند شوبنهاور، والتشاؤم الموجود عن أبي العلاء

ليلة وليلة كأدب شعبي، وانتقالها إلى الآداب الأوروبية، وصعوبة تتبّع  مجراها التاريخي، وذلك لحركة وسرعة 

ه عندما نقار »الأدب  انتشار هذا النوع من
ّ
 ن ألف ليلة وليلة كعمل شعبي عظيم فيتنبّه في دراسته إلى أن

عنّي أنفسنا بتتبّع المسار، فهذه حكايات 
ُ
ونجد له نظائر في الآداب الإيطالية والتّترية والعبرية، لا نستطيع أن ن

زم تتبّع المسار التاريخي للآداب ، وتنبّه العقاد لتلك الصعوبة التي تلا 2«تسير مع الركبان ويتناولها الناس

ديد، فالأدب الشعبي 
ّ
ة ملاحظته واننتباهه الش

ّ
ما ينمّ عن دق

ّ
الشعبية ومقارنتها بآداب شعبية لأمم أخرى، وإن

ليس كالأدب الرّسمي، إذ تسهم في تأليفه وانتشاره جماعات من الناس، وذلك ما يجعل من عمل المقارنة 

 مستحيلا أو شبه مستحيل، والمعر 
ّ
 غة الإنجليزية، متشبّعا بآدابها    وف أنّ العقاد كان متقنا مجيدا لل

 السكسوني مقارنة بالأدب الفرنس ي وثقافتها، ولعلّ تكوينه ذلك هو ما جعله ينتصر لفكرة قوّة تأثير الأدب

 غوجم حافظ إبراهيم "البؤساء" لهيتر  »وذلك عند مراجعته لترجمة" البؤساء" لحافظ إبراهيم، وذلك حين

وأراد من العقاد ان يراجع الكتاب، والعقاد كان لا يحسن الفرنسية، وكان ينادي بفكرة أنّ الأدب العربي 

الحديث أكثر قابلية لبلاغة التأثير الإنجليزي، على عكس ما يقوله كلّ الناس من التأثير الفرنس ي ومزاج 

كذلك فكان على العقاد أن ينزع نحو ثقافته البحر المتوسط، ولأنّ "طه حسين" ينتمي إلى ذلك المزاج، وشوقي 

اتية أكثر منه للموضوعية.3«الثانية وينتصر لها
ّ
 ، وعليه فحكم العقاد في ذلك، هو حكم متحيّز ينزع للذ

وفيما يلي ندرج أهمّ النتائج التي توصّلنا إليها من خلال مقارنتنا بين جهود طه حسين وعباس محمود 

 عربية المقارنة: العقاد في ميدن الدّراسات ال
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  صالهما بالأدب الفرنس ي
ّ
يكاد كلّ منهما يتساوى مع الآخر في وجود نزعة المقارنة لديهما، لقوّة ات

 مع الأدب اليوناني القديم.بصِلة " والإنجليزي، مع انفراد "طه حسين

 الفرنسية بادئ مقرّرة في المدرسةتراوح مقارنتهما بين السذاجة والعلمية، ومع صدور "طه حسين" عن م 

شابهات.
ّ
 التي تعنى بالمجرى التاريخي للآداب، وعدم التفات العقاد لذلك، واهتمامه فقط بالت

 .تطبيقاتهما شملت عددا كبيرا من الأدباء العرب القدماء والمحدثين 

  فوا في الادب المقارن خاصّة في
ّ
لا يقلّ جهدهما قيمة عن غيرهما ممّن جايلوهما، حتى أولئك الذين أل

 لاثينيّات والأربعينيّات، وبالتحديد في الجانب التطبيقي.الث

 .حاجة أعمالهما الإبداعية، والنقديّة للدّراسات المقارنة المعمّقة 

كر في المباحث السّابقة، فقد استنتجنا أنّ دراسات "طه حسين" الأدبية 
ّ
وختاما لما أسلفنا فيه الذ

 سة بين الآداب، فممارسته النقديةعلى المماثلة، والمقايتقوم على فعل المقارنة، وأنّ فكره النقدي مبني 

ا واحتفاءا كبيرين بمقارناته  ل وحدة متكاملة لا تنفصل فيها النظرية عن التّطبيق، وإن كنّا لا نجد حضورا
ّ
تشك

الأدبية وإسهاماته في الدّرس المقارن العربي في مراحله الأولى، فذلك يعود لقصور دراسات مؤرّخي الأدب 

ا دراسات المؤسّسين التي أغفلت جهد العديد من الأعلام بما فيهم "طه الم قارن في البيئة العربية؛ خصوصا

حسين" وذلك بسبب تركيزهم على طروحات المدرسة التاريخية الفرنسية، وتسابقهم نحو الترجمة لها، ونقل 

ا يشوبه النّ 
ا
قص والدّقة، وخلال مقاربتنا لجهدي مبادئها وذلك ما جعل تأريخهم للدّرس المقارن العربي، تأريخ

لتراث دراساته ل طه حسين وعباس محمود العقاد في الدّراسات المقارنة، خلصنا إلى أنّ "طه حسين" انطلق في

ا على نظرية الصّراع بين القديم والجديد، فأجرى مقارنات أدبية بين أعمال أدبية عربية، وأدباء عرب  زا
ّ
مرك

يّين والكتابات الأوروبية، بحيث ارتكزت عملية المقارنة عنده على المفهوم التّقليدي وبين بعض الأدباء الأوروب

 الفرنس ي في مقارنة الموضوعات وسِيَر الأدباء.
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ة مِنَ البَحث في مَوضُوع 
َ
  »بحمد الله الباري، وبنعمةٍ منه وَرَحمَة، وَبعد رِحل

 
 ن

 
  زعة

 
 المق

 
ات راس  ة في د  ارن

" 
 
  -ربيبي الع  راث الأد  طه حسين" للت

 
 نج  الم

 
 يمه ع  قي  ز وت

 
ع «-ربارنين الع  ند المق تي حَاولنا من خِلالها تتب 

ّ
، وال

نجز النّقدي عند
ُ
ق بالنَقد "طه حسين"،الم

َّ
عل

َ
اصّة مَا ت

َ
امت عليه جل  دِراسَاته المقارَن، قويمي التَ  خ

َ
ذي ق

ّ
ال

ا أغ
َ
تب المقَارنين العَرب الأدَبية والنَقدية، وبعد سَبرن

ُ
راسات، وقيَامنا بعملية مَسح لبعضِ ك وارَ بعضِ تلك الدِّ

مه  ا عمّا قدَّ
ا
رين؛ بحث ِ

ّ
ا المتأخ

َ
مين منهُم وكذ ل في  "طه حسين"المتقدِّ

ُ
قدية مُقارِنة تدخ

َ
من جُهود ودِراسَات ن

قد توصّلنا إلى مجموعَة من النَتائِج:
َ
ز الأدَب المقارَن، ف  إطار وحيِّ

  ّلها أنَّ "طه حسين" قد انطلق من التراث، وأثار بدراسته له ثورة دارت رحَاها بين القديم وأو

 والجديد.

 قافة الأروبية، وإلمامه بالتاريخين اليوناني والروماني
ّ
اللغات، ما  ، واعتكافه على دراسةهضمه للث

نه من نق
ّ
تي من روائع الأدب الغربي إلى القارئ والفكر العربي؛ و ل العديد مك

ّ
تلك أحد الشروط ال

لاعه على آداب وثقافات الأمم الأخرى 
ّ
ر في الباحث المقارِن، إتقانه اللغات، وسعة اط

َّ
لابدّ أن تتوف

رت في "طه حسين".
ّ
 وجميعها توف

  ّنجد أنّ دراسته النقدية تقوم في أساسها على فعل الموازنة، والمماثلة، والمقايسة بين الآداب     ويعد

اه "طه حسين"عن أساتذته ذلك أحد أهمّ  ذي تبنَّ
ّ
الأسس التي يقوم عليها المنهج النقدي التاريخي ال

 الغربيِين ونادى به في الفكر العربي. 

  عقده العديد من المقارنات الأدبية في دراسات استطاعت أن تتجاوز حدود الزّمان والمكان واللغات

ا وجود عامل وتتبّع المسار والصلات التاريخية لتلك الآداب، مبرزا  ا ما حدث بينها من تبادل، مثبتا

ر.
ّ
 التأثير والتأث
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  ا على زا
ّ
ا على المفهوم التقليدي الفرنس ي، مرك ر الأدَباء؛ معتمدا اهتمامه بمقارنة الموضوعات وسِيَّ

رة في فكر "طه 
ّ
الثقافات الثلاث) العربية، الفرنسية، واليونانية( باعتبارها الرّوافد الأساسية المؤث

 حسين".

  ها النموذج المثالي والإرث الأدبي المقدّس عنايته الخاصّة بالمدوّنة الشعرية العربية القديمة، بِعَدِّ

والجرح والتعديل    عند العرب، وتناوُلِها بِمِعْوَل النقد الحديث، الذي يقوم على الهدم والبناء، 

 تنباط.إخضاعها لمنهج يستدعي ويستلزم البحث والمقارنة والاسوذلك من خلال 

  خلعه ثوب القداسة عن التاريخ الأدبي الإسلامي، ودعوته إلى التعامل معه بمنهج التاريخ المقارن

ا منه بوحدة التاريخ والتجارب 
ذي يبحث في المتباينات والمتشابهات بين الأمم والحضارات، إيمانا

ّ
ال

ا من التفاعل والتبادل بينها.  الإنسانية التي تخلق نوعا

  مقارناته الأدبية التي أجراها بين الأدب العربي القديم والآداب العالمية القديمة سعيه من خلال

ن القارئ 
ّ
العربي من فهم أدبه، إذ لا سبيل في  الكبرى، إلى دراسة الأدب العربي دراسة جديدة تمك

جرى بينه وبين الآداب 
ُ
 من خلال الموازنات والمقارنات التي ت

ّ
الأخرى منهج "طه حسين" لفهم الأدب إلا

 المختلفةعنه. 

  معالجته العديد من قضايا الفكر والأدب التي اهتمّت بالجانب التنويري النهضوي والتعريف

فاته التي نحت منحى النقد 
ّ
بحضارة الآخر وثقافته، وقد جاء ذلك في مجموعة من مقالاته ومؤل

 التقويمي المقارن الذي يبحث في المتشابهات بهدف المقارنة التنويرية.

 راوحت مقارناته الأدبية والنقدية بين الحضور والغياب في كتب المقارنين العرب، حيث أغفلت ت

جهوده، وما أسهم به في حقل الدّراسات المقارنة العربية في مرحلة الأوليّات، ولم تجد احتفاءا من 

ا باستثناء بعض الإشارات البسي طة، وقد قِبل مؤسّس ي الأدب المقارن العربي، فلم نجد لها ذكرا

 أرجعنا ذلك الإهمال إلى ثلاثة أسباب:
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  ركيز على ما جاءت به المدرسة الفرنسية
ّ
أوّلها اهتمام المقارنين العرب بالطرح الفرنس ي، والت

 التاريخية من أفكار ورؤى، وتسابقهم نحو نقل تلك الطروحات إلى الفكر العربي.

   تبحث في أيّ تلك هي طبيعة الدّراسات التي أمّا السبب الثاني فقد أرجعناه إلى قصور البدايات، و

لأوّل  مرّة، إذ من الطبيعي أن يشوبها القصور والاضطراب في الإلمام بجوانب  ذلك علم من العلوم 

ا تتبّع مجراها التاريخي والمراحل التي مرّ بها والتي مهّدت لظهوره.  العلم؛ خصوصا

  لفكرية لأولئك الباحثين وتعارض توجّهاتهم، وقد أمّا السبب الثالث؛ فيعود إلى اختلاف التيارات ا

لاحظنا ذلك عند "الطاهر أحمد مكي" الذي جاءت دراسته بعيدة عن الطرح العلمي الأكاديمي في 

ق بطه حسين، حيث لم نجد ما قدّمه الرجل من إسهامات كبيرة في حقل الأدب المقارن 
ّ
شقّها المتعل

فدنا العربي، بل صدمنا برواية حملت الكثير م
ُ
بش يء من ن الإساءة لشخص" طه حسين، ولم ت

ا لدراسات "طه دراستنا هذه ا وحضورا رين؛ فقد لاحظنا انتباها
ّ
، أمّا في كتب المقارنين العرب المتأخ

 بكتب المتقدّمين خاصّة  الدّراسة التي قدّمها "عز الدين المناصرة" في كتابه 
ا
حسين" المقارنة، مُقارنة

 .«علم التناص والتلاص»

 .حاجة أعماله الأدبية والنقدية لدراسة حديثة معمّقة 

للتراث الأدبي العربي  "طه حسين"وهكذا، يتبين من خلال هذه الدراسة أنّ نزعة المقارنة في دراسات 

لم تكن مجرّد أداة نقدية عابرة، بل كانت رؤية منهجية واعية، سعت إلى إعادة بناء العلاقة بين الذات 

ما خلصنا إليه في هذه ، وبالتّالي فإنّ ، في ضوء مفاهيم عقلانية وحداثيةي والحاضروالآخر، وبين الماض 

المذكرة، يفتح المجال أمام دراسات لاحقة لتوسيع النظر في أثر هذه النزعة على تكوين المفاهيم النقدية 

 الراهنة. دبيةامتداداتها في الخطابات الأ  الحديثة في الوطن العربي، واستكشاف
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 قــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــمة المصادر والمراجع

  :الكتب 

 إبراهيم الأبياري وآخرون، طه حسين ) كما يعرفه كتّاب عصره(، دار الهلال، الإسكندرية، مصر .1

 م، دط.2006

الأدب المقارن(، مكتبة أنجلو إبراهيم سلامة، تيارات أدبية بين الشرق والغرب ) خطة ودراسة في  .2

 .1م، ط1952 -م1951المصرية، مصر، 

شر، مصر،  .3
ّ
باعة والن

ّ
 م، دط.2006إبراهيم عوض، في الأدب المقارن) مباحث واجتهادات(، المنار للط

 .2أحمد أمين، فجر الإسلام، مطبعة الاعتماد، مصر، دت، ط .4

 م، دط.2011المملكة المتّحدة، أحمد أمين، فيض الخاطر)الجزء العشر(، مؤسّسة الهنداوي،  .5

ياتها في الأدب العربي(، دار غريب للطباعة والنشر  .6
ّ
أحمد درويش، نظرية الأدب المقارن) وتجل

 م، دط.2002والتّوزيع، القاهرة، مصر 

 لبنان ،قارن، دار العلوم العربية، بيروتأحمد شوقي عبد الجواد رضوان، مدخل إلى الدّرس الأدبي الم .7

 .1م، ط1990

جاهاتهمد كمال زكي، النقد الأدبي الحديث)أصوله و أح .8
ّ
 يئة المصرية العامّة للكتاب، مصراله (،ات

 م، دط.1972

م .9
ّ
  الأجيال، مكتبة الإسكندرية، مصر إسماعيل سراج الدّين، لطفي عبد الوهاب، طه حسين معل

 م، دط.2006

شر، بيروت، لبنان، دتالنه(، دار 1939-1798ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النّهضة ) .10
ّ
 ار للن

 دط.

 أنور الجندي، معالم الفكر العربي المعاصر، مطبعة الرسالة، مصر، دت، دط. .11
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 م1980 ية للطباعة والنشر، بيروت، لبنانبديع جمعة، دراسات في الأدب المقارن، دار النهضة العرب .12

 .2ط

 للكتاب، القاهرةالمصرية العامّة جابر عصفور، المرايا المتجاورة) دراسة في نقد طه حسين(، الهيئة  .13

 .4م، ط2014مصر، 

، في (Littérature Comparéeخليل هنداوي، اشتغال العرب بالأدب المقارن) أو ما يدعوه الفرنجة  .14

عر لفيلسوف العرب أبي الوليد بن رشد، الرّسالة.
ّ
 كتاب تلخيص كتاب آرسطو في الش

م 1999ا(،  دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، حسام الخطيب، آفاق الأدب المقارن) عربيا وعالمي .15

 .2ط

 .1م، ط1972ريمون طحان، الأدب المقارن والأدب العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  .16

 البيان(، مطبعة المقتطف والمقطم زكي مبارك، الموازنة بين الشعراء) أبحاث في أصول النقد وأسرار .17

 .1م، ط1926مصر، 

 م، دط.1952ع طه حسين، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، سامي الكيالي، م .18

قافي العربي، مصر، .19
ّ
 .1م، ط1987سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن) دراسة منهجية(، المركز الث

 ر الكتاب اللبناني، بيروت، لبنانسعيد علوش، مكوّنات الأدب المقارن )في العالم العربي(، دا .20

 .1م، ط1987

 د، واقتراح(، دار العلم للملايينل، مناهج الدّراسة الأدبية) في الأدب العربي، عرض، نقشكري فيص .21

 .4م، ط1978بيروت، لبنان، 

شر والتّوزيع، مصر، شكري محمد عيادة، تجارب في الأدب والنّقد، أصدقاء الكت .22
ّ
 .2ط  م1994اب للن

 .1م، ط1964شوقي ضيف، مع العقاد، دار المعارف، مصر،  .23

ي، الأدب المقارن)أصوله وتطوّره ومناهالطاهر أح .24
ّ
 م1987جه(، دار المعارف، القاهرة، مصر،مد مك

 .1ط
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 م، دط.1952طه حسين وآخرون، التّوجيه الأدبي، دار الأميرية، القاهرة، مصر،  .25

 م، دط.2012طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، مؤسسة هنداوي للتّعليم والثقافة، مصر،  .26

 م، دط.2014ؤسسة هنداوي، المملكة المتّحدة، طه حسين، خصام ونقد، م .27

 طه حسين، صوت أبي العلاء، مطبعة المعارف، مصر، دت، دط. .28

 من محمد، القاهرة، مصرطه حسين، في الأدب الجاهلي، مطبعة فاروق محمد بن عبد الرح .29

 .3م، ط1933

قافة، القاهرة، مصر، .30
ّ
 م، دط.2012طه حسين، لحظات، مؤسّسة هنداوي للتّعليم والث

قافة في مصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، دت، ط .31
ّ
 .2طه حسين، مستقبل الث

قافة، القاهرة، مصر،  .32
ّ
 م، دط2012طه حسين، من بعيد، مؤسّسة الهنداوي للتّعليم والث

عر والنثر، مؤسّسة الهنداوي ل .33
ّ
قافة، القاهرة، مصر طه حسين، من حديث الش

ّ
 م2012لتّعليم والث

 دط.

 ع، دار المعارف، القاهرة، مصر، دت، دط.طه حسين، نفوس للبي .34

 م، دط.1991طه ندا، الأدب المقارن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  .35

 م، دط.1899عادل غضبان، نوابغ الفكر العربي)الشيخ بخيت الحداد(، دار المعارف، مصر،  .36

الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان عبد الحليم محمد حسين، الجاحظ ) الأديب الساخر(، المنشأة  .37

 .1م، ط1981والمطابع، ليبيا، 

باعةعبد السّلام الشاذلي، الأسس النّظرية في ) مناهج البحث الأدب .38
ّ
 ي الحديث(، دار الحداثة للط

شر والتّوزيع، بيروت، لبنان، 
ّ
 .1م، ط1989والن

لكريم بن عبد الله للنشر عبد العزيز شرف، طه حسين)وزوال المجتمع التقليدي(، مؤسّسات عبد ا .39

 .2م، ط1988والتّوزيع، تونس، 

 .2عبده الراجحي، محاضرات في الأدب المقارن، دار النّهضة العربية، بيروت، لبنان، دت، ط .40
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 ر والتوزيععزّ الدين المناصرة، النقد الثقافي المقارن ) منظور جدلي تفكيكي(، دار مجدلاوي للنش .41

 .1م ط2005عمان، الأردن، 

دّين المناصرة، علم التناص والتّلاص) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(، الهيئة العامّة لقصور عزّ ال .42

قافة، القاهرة، مصر، 
ّ
 .1م، ط2010الث

علي أسعد وطفة، الجمود والتّجديد في العقلية العربية ) مكاشفات نقديّة(، منشورات الهيئة العامّة  .43

 .1م، ط2007السوريّة للكتاب، دمشق، سوريا، 

(، ديوان المطبوعات 1916 -1212لي غريب، دراسات في تاريخ الدّولة العثمانية والمشرق العربي )الغا .44

 .2م، ط2011الجامعية، الجزائر، 

 اب، القاهرة، مصرفؤاد دوارة، عشرة أدباء يتحدّثون، تر: شفيق مقار، الهيئة المصرية العامّة للكتّ  .45

 م، دط.2012

 ات الوحدة العربية، بيروت، لبنانلعربي(، مركز دراسفيصل دراج، طه حسين) وتحديث الفكر ا .46

 .1م، ط2011

قسم البلاغة والنّقد الأدبي والأدب المقارن، كليّة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، محمد غنيمي  .47

 م، دط.1996هلال) ناقدا  ورائدا في دراسة الأدب المقارن(، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 

 م1954دار المعارف، مصر،  يخ الآداب العربية) من الجاهلية حتى عصر بني أميّة(،كارلو نلينو، تار  .48

 دط.

جاهاتهم الفنية(، دار المعرفة الجامعية للنشر  .49
ّ
محمد زكي العشماوي، أعلام الأدب العربي الحديث)ات

 م، دط.2000والتّوزيع، الإسكندرية، مصر، 

 قارن، دار الشروق، القاهرة، مصردب الممحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأ  .50

 .1م، ط1994
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 ومدارسه، دار الجيل، بيروت،لبنانمحمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب العربي الحديث  .51

 .1م، ط1992

 مصر  طباعة المحمدية بالأزهر، القاهرةمحمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب المقارن، دار ال .52

 .1، دت، ط1ج

باعةمحمد غني .53
ّ
 م2008والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، مي هلال، الأدب المقارن، نهضة مصر للط

 .9ط

مصطفى فاروق عبد العليم، محاضرات في الأدب المقارن، كليّة الدّراسات الإسلامية والعربية، بنات  .54

 .1م، ط2009بني سويف، مصر، 

(، منشورات مركز التوفيق مناف منصور، مدخل إلى الأدب المقارن) سعيد عقل، وبول فاليري  .55

 م، دط.1980والبحوث، بيروت، لبنان، 

 .1م، ط1948نجيب العقيقي، من الأدب المقارن، دار المعارف، مصر،  .56

 ة القدس، المفتوحة، عمان، الأردنيوسف بكار، خليل الشيخ، الأدب المقارن، منشورات جامع .57

 .1م، ط1996

 :)الكتب الأجنبية )المترجمة 

رجمة(، تر: علي إبراهيم المنوفي، المركز أمبارو أورتادو أل .1
ّ
رجمة ونظريّاتها) مدخل إلى علم الت

ّ
بير، الت

رجمة، القاهرة، مصر، 
ّ
 .1م،ط2007القومي للت

 م، دط.1987رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، تر: محمد عصفور، عالم المعرفة، الكويت،  .2

ة، المجلس الأعلى للثقافة، نوير  سوزان باسنيت، الأدب المقارن) مقدّمة نقدية(، تر: أميرة حسن .3

 دط. م1999

طه حسين، الأوراق المجهولة) محفوظات طه حسين الفرنسية(، تحقيق وترجمة:عبد الرشيد  .4

 .1م، ط2016محمودي، الهيئة العامّة للشئون المطابع الأميرية، مصر، 
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 فان تيغم، الأدب المقارن، دائرة المعارف الأدبية العالمية، مصر، دت، دط. .5

مكتبة الأنجلو المصرية،  د بيشوا، أندريه م،روسو، الأدب المقارن، تر: أحمد عبد العزيز،كلو  .6

 .3م، ط2001مصر،  القاهرة

ماريوس فرانسوا غويار، الأدب المقارن، تر: هنري زغيب، منشورات عويدات ، بيروت، لبنان،  .7

 . 2ط م1988

 ت
ّ
 : والمنشورات المجلا

ة الرسالة،  .1
ّ
 . 765، ج756عأحمد حسن الزيّات، مجل

غوية، جامعة مولود  .2
ّ
ة الممارسات الل

ّ
بوعلام إقلولي، المثاقفة، والمنهج في النقد العربي الحديث، مجل

 م.2015، 32معمري، تيزي وزو، الجزائر، ع

ة البحوث  .3
ّ
دواس حسن، عوامل هجرة المدارس النقدية الغربية إلى السّاحة النقدية العربية، مجل

 م.2017، 14م، سكيكدة، ع1955أوت  20امعة والدّراسات الإنسانية، ج

رشيد بلعيفة، أصول المنهج النّقدي عند طه حسين) نقد التراث الشعري أنموذجا(، حوليات  .4

غات، جامعة المسيلة، الجزائر، ع
ّ
غات، كليّة الآداب والل

ّ
 م.2015، 5الآداب والل

ة الباحث، المدرسة طارق زيناي، قضية الموازنة بين الشعراء وتجلياتها في النقد العر  .5
ّ
بي القديم، مجل

 م2020، 3العليا للأساتذة، الشيخ مبارك الميلي، بوزريعة، الجزائر، ع

ة  .6
ّ
ك الديكارتي والمسألة الهوميرية) دراسة مقارنة(، مجل

ّ
عبد القادر بوزيدة، طه حسين ومنهج الش

غة و الأدب بجامعة الجزائر، ع
ّ
 م.1994، 05الل

ة المترجم، جامعبد النبي اصطيف، المدرسة  .7
ّ
عة دمشق، الترجمية في الدّرس المقارن للأدب، مجل

 م.2012، مارس 25ع سوريا
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ة  .8
ّ
عماد شارف، المنهج التاريخي عند طه حسين) بين التّأسيس النظري والممارسة التطبيقية(، مجل

، 10آفاق علمية، المركز الجامعي محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس، الجزائر، العدد 

 م.2015

ة حوليات .9
ّ
 التراث، جامعة مستغانم، الجزائر محمد عباسة، المدرسة العربية في الأدب المقارن، مجل

 م.2017، 17ع

 الرسائل الجامعية : 

المناهج الجديدة(، رسالة بومدين جيلالي، النقد الأدبي المقارن في الوطن العربي)رؤية في ضوء  .1

غات، جامعة الجزائر،  دكتوراه
ّ
 م.2009 -م2008كلية الآداب والل

عبد المجيد حنون، اللانسونية) وأبرز أعلامها في النقد العربي الحديث(، رسالة لنيل درجة دكتوراه  .2

غة والأدب العربي، 
ّ
 م.1991دولة في الأدب العربي، جامعة الجزائر، معهد الل
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 شــــــكر وعرفان.

 

 و  -أ ..............................................................................................ـــــــــــــــــــــــــــةــقــــــــــــدّمــــــــــــــــــــــــم

 21 -09 .....مقدّمات نظرية........................................................................  المــــــــــــــــــــــــدخــــــــل:

 16 -08 .............مفهوم الأدب المقارن عند الغرب والعرب..................................................... -أوّلا

 18 -16 ..............علاقة الأدب المقارن بتاريخ الأدب............................................................... -ثانيا

 19-18 ...............نزعة المقارنة في الدّراسات التاريخية.......................................................... -ثالثا

 21 -20 .............أدوات المقارنة وعدّة الباحث في الدّراسات المقارنة...................................... -رابعا

ياته في الدّراسات الأدبية عند العربا الفصل الأوّل:
ّ
 58 -22 ...................لأدب المقارن وتجل

 32 -24 ..........المبحث الأوّل: أوّليّات الدّراسات المقارنة عند الغرب، وعند العرب.........................

 44 -33 .....................................المبحث الثاني: فكرة المقارنة في الدّراسات العربية الحديثة..........

 58 -45 .................المبحث الثالث: منهج طه حسين في دراسة التراث الأدبي العربي.......................

طه حسين وتقييمها في كتب مؤرّخي  الدّراسة الأدبية المقارنة عندالفصل الثاني: 

 .....................................................................................الأدب المقارن العربي.

59- 107 

ياتها عند طه حسين.....................................
ّ
 79 -61 ..................المبحث الأوّل: نزعة المقارنة وتجل

 93 -80 .............لأدب المقارن العربي.المبحث الثاني: مقارنات طه حسين الأدبية في كتب مؤرّخي ا
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